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لكوت ري مون كرس 


مؤلفب الروايم 


لقبوه « بالكبير » 'ثميبيزا له من 
'.ابئه الذى يبحمل اسمهة نقفسة «اسكئدنر 
دوماس » ٠‏ وقد ولد سلة ؟١8١‏ فى 
قرية فرنسمة تدعى « قيلير ب 
كوتريه » وقضى بها أعوامه الاأولى 
خاملا , ثم انتقل الى باريس وعمل 
فى مكتبة دوق أورليتز ٠‏ ثم اتصل 
بالبارون « تاياور » ومن طريقه عرف 
وكيل نيابة اسمه «فيلناف» كان قبل 
الثورة الفرنسية يكتب فى كثير من 
الصحف ؛ فاتخذه أسسثاذا ومرشدا 

و بعد اسكئدر دوماس الكبير أكثر الكتاب الروائيين انتاجا ٠‏ وقد 'ترجمت 
رواياته الى أكثر اللغات الحية , ومن أشهرها رواية « الكونت دى مونت 
كريستو » 
واشتهر طول حياته بالاسراف الششديد , حتى لقد حجز الدائنون على 
متاعه أكثر من مرة برغم كثرة ما كان يربحه من مؤلفاته ٠‏ على أنه مع ذلك 
كان دائم الفكاهة والابتسام » لا يبالى ما يقع فيه من الا'زمات المالية, 
ويتلقاها بالسخرية التى كانت من لوازمه 

وقد روى ابنه أنه قال له يوما : « انك يا أبى كأنما ترمي أموالك من 
النافذة » ٠‏ فاآجابه : م لا بأس ٠١!‏ فهناك من يلتقطونها ! » ٠‏ وقال لصديق 
له عاتبه على اسرافه : « كيف أكون مسرفا مع أننى حئت الى باريس وليس 
معى سوى قطعة ذهبية واحدة ما زلت محتفظا بها حتى الآآن 9 !ء 

وطلب اليه يوما أن يساهم فى التبرع بنفقات .جنازة أحد المحضرين , 
فتبرع بضعف الملغ المطلوب قاثلا : « هذا لكى تدفنوا اثنين من المحضرين . 
بدلا من واحد ! » 


وذهب ذات ليلة الى مسرم الكوميدى فرانسيز لمشاهدة تمثيلية شعرية 
لصديقه « اسكندر سوهبة » ٠‏ وهناك راي أحد النظارة ناثما فلفت اليه 
نظر اللألف مداعبا ٠‏ ثم حدث فى الليلة التالية أن كانا فى المسرحيشاهدان 
تمثيلية له هو , قلقت سيومية نظره الى متفرج نائم فى المكان نفسة فأجابه 
قائلا : , هذا الشخص هو نفسه الذى رايياه أمس لم يستيقظ بعد ! » 
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الريان الشاب 


فى بوم 1؟ فبراير سئة ١41١١‏ سجل فئار « لوتردام دى لاجارد » 
اقتراب السفينة «فرعون» من الميناء قادمة من أزمير , فتريستا ٠‏ فنابولى ٠٠‏ 
وحين دارت السفينة حول جزيرة « قصر ايف » خرج قائدها الى ظهرما , 
وسرعان ما امتلا'ت أرصفة « سان جرمان » بالمتفرجين ٠‏ ولم ينتظش أحد 
وصول ١‏ سايية الى الميناء » فقفز الى زورق صغير وانطلق به الى عرض البحر 

ان عر ملك م لتقا سباي بلك ا الل 1ه 
راكب الزورق حتى ترك موقفه ومضى مسرعا الى حاجز السفينة حيث أطل 

كان كنا ا وسننا » طويل القامة نحيفها » تتراوح سنه بين الثامنة عشرة 

والعشرين » ذا عيئين سوداوين وشعر فاحم فى لون جناحى الغراب ٠٠‏ 
وفى هيئته العامة ما يدل بوصوح عل الهديه والعزم اللألوفين فى الرجال 
الذين تمرسوا بالاخطار منذ نعومة أ ظفارهم 

وصاح به الرجل الذى فى الزورق وهو يدنو من السفينة : 

أهذا أنث يا ادمون ١5‏ ماذا جرى ؟ ما سبب هذه الكاابة التى تبدو 
علبيك ؟! 

فأجاب الشاب : « لقد أصبنا بخطب جلل يا مسيو موريل ٠‏ فقد فقدنا 
عند ( سيفيتا فيشيا ) قائدنا الشجاع الكابئن ليكلير ٠‏ مات متأثرا بالحمى 
المخية , وكان منظر- احتضاره رهيبا يفتت الا”كباد ٠.6‏ والان حين تصعد 
الى السطعح سوف تجد فى خدمتك مسيو دانجلر العامل المنوط به شسحن 
السفينة . وسوف يتكفل بكل ما تريد ! » 

وأمسك المسيو موريل . وهو صاحب السفينة , بالحبل الذى دلى؛ اليه , 

وكان دانجلر شابا فى نحو الخامسة والعشرين من عمره ء ذا وسه منفر 
٠‏ وكان مكروها من البحارة بقدر ما كان ادمون دائنتيس محبويا ملهم ٠٠‏ 
فلما رأى صاحب السفيئة ابتدره قائلا : 

ب هل سمعت يا مسيو موريل بالخطب الذى وقع ٠5‏ لقد كان القبطان 
ليكلير الئعس بحارا من الطراز الاول ,2 وهذا ما أهله لان يضطلمع بقيسادة 
ستيية ابعة لؤشمية لها مكانتها مثل مؤسسسة و هوزيل ولد ١+‏ 
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فقال له المسيو موريل وهو يرمق ادمون دانتيس دنظرة ذات معنى : 
هذا صحيح ٠‏ ويلوح لى أيضا أن صديقنا ١دمون ‏ نائب القبطان ل 
يفهم تلك التبعة جيدا ! 
فقال دانجلر وهو يحدج زميله ادمون بنظرة تفيض بالكراهية : 
نعم يا سيدى , ولهذا لم يكد القبطان يلفظ نفسه الاخير حتى تول 
هؤ القيادة دون أن يستشير أحدا . ثم مكث بالسفينة يوما ونصف يوم فى 
جزيرة ( البا )بدلا من القدوم الى مارسيليا مباشرة ! 
وهنا قال دانئيس مبررا موقفه : « التمس المعذرة يا مسيو موريل ٠٠‏ 
وعلى أية حال فالسفينة الاآن تلقى مراسيها , وأنا فى انتظار ما تأمر به ! » 
فقال موريل : دا ت أريد الا أن أعرف لاذا نوقفتم فى جزيرة اليا ؟ » 
فأجاب دانتيس : « كان ذلك استجابة لاآخر تعليمات القيطان ليكلير , 
فقد أعطانى وهو يحتضر طردا صغيرا كى أوصله الى المارشال برتران ! » 
لقد فعلت الصواب يا دانتيس بتنفيذك وصية القيطان ليكليرو التوقف 
فى البا , ولو أن ذلك قد يجلب عليك المتاعب فيما لو علمت السلطات انك 
قد حملت طردا! الى الماريشال ! 
وكيفف يجلب ذلك على المتاعب يا سييدى » وأنا لم أعرف شيئا عن 
محتويات الطرد الذى حملته ؟ 
هل لك أن تأتى لتناول العشاء معنا ؟ 
شكرا لك يا سيدى على هذا الشرف الذى تسبغه على , لكنى أرجق 
التفضل باعفائى من هذه الدعوة ٠٠‏ ان زيارتى الا"ولى ينبغى أن تكون لا”بى 
اذن فسوف ندتظرك بعد أن تفرغ من زيارة أبيك 
واحمر واجكه الضابط الشاب »2 ثم قال وهو يغالب حياءه : 
مرة أخرى أرى نفسى مجبرا على الاعنذار يا مسسيو موريل » فبعد 
الفراغ من هذه الزيارة تبقى أمامى زيارة أخرى أنا فى أشد الشوق الى 
القيام بها ! 
فابتسم صاحب السفينة وقال : « أنت على حق يا دانتيس ٠٠‏ ان مناك 
من نترقب وصولك بلهفة لا تقل عن لهفة أبيك ٠٠‏ وأعنى بها «مرسيديس» 
الحسناء ! » 
وههنا ازداد احمرار وجة دانتيس 0 : « أشكرك يا سيدى , 
ولهذه المناسبة أرجو أن تسمح لى باجازة لبضعة أسابيع » 
فقال له المسيو موريل : « اذن أنت انعتزم اتمام زواجكما ؟ » 
فأومأ موافقا وقال : « وسنسافر بعد ذلك الى باريس » 
فقال المسيو موريل : « حسنا ٠٠!‏ لك الاجازة التى نريدها يا دانتيس 
٠‏ على أن نعود بعد ثلاثة أشهر » 
1 


تم ربت' كنف الشاب واستطرد قائلا : 

ب ان ه مرعون » لا تستطيع أن تبحر بغير قبطانها ! 

فضغعل الساب يد صاحب السفية وقال وقد اغرورقت عيناه بالدموع 
لفرط تأثره : « آه مسيو موريل !* اننى أشكرك بأسم أبى ٠٠‏ واسم 
مرسيديس ! » 

ود الممسيو موريل عل اند الشاب مهنثا ومودعا » وقال له : 

رانك شاب كفؤ طيب القلب ولن أعوقك عن الذهاب الاان » ولتصحبك 
السلامة ! 

وعلى أثر ذلك مفى دانتيس الى شارع ( دى نواى ) فى حى (لاكانابيير) 
٠٠‏ وهناك دخل منزلا صغيرا الى يسار ممر ( دى ميان ) ٠‏ وصضعد سلمه 
الناظر خلاله جميع محتويات الحجرة التى يفضى اليها 

وهناك فى تلك الحجرة كان يجلس والد دانتيس » فما كاد يلمح ابنه 
حتى أطلق صيحة فرح , ثم خف إلى استقباله واحتضنه مرتجفا من شدة 
الانفعال ٠‏ وللفظظل الشاب شحوب وجه أبيه فسأله فى انزعاج : « ماذا بك 
يا أبى العزيز ؟٠‏ هل أنت مريض ؟*٠‏ أين تحتفظ بنبيذك ؟ » 

فأجاب الشيخ المسن : « لا فائدة من الانكار يا بنى ٠٠‏ لم يعد عندى 
لبيك ! » 

فتساءل دانتيس وقد شحب وجهه : « ماذا ؟+ء ليس عندك بيذ ؟٠‏ هل 
منذ ثلاثة أشهر ! » ٠‏ 
علينا لخارنا « كادروس » الخياط ٠٠‏ لقد ذكرنى به وأنذرنى ان لم أدفعه 
بأن يطالب, به المسيو موريل :+ وهكذا خشيت أن يصيبك الرجل باذ 
فدفعت له دينه !٠٠‏ 

فقال دانئيس متعجبا : « دفعت كل الدين الذى فى ذمتى لكادروس »2 
دفعت ماثئة وأربعين فرتنكا ؟! » 

اذن فقد عشت ثلائة أشهر بستين فرنكا ؟! ان هذا ليحزنئى كثيرا 
يا أبى ! 

وسكت الشاب فحأة اذ سمع وقع خطى شخصقادم »2 ثم ظهر«كادروس» 
عند الباب ,2 وكان شابا فى نحو الخامسة والعشرين من عمره تحيط بوجهه 
لحية سوداء » وفى يده قطعة من القماش ينهي لحياكتها ٠‏ ولم يكد يلمح 
دانئيس حتى ابتدره قائلا : « أهذا أنت با ادمون ؟٠٠‏ انك فيما سمعت 
مستمثئع بالحظوة عند المسيو موريل فى هذه الايام ٠‏ لكنك أخطات برفض 
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دعوته الى العشاء » فلكى يصسير المرء قبطانا ينبغى أن يتقرب بالزلفى الى 
زؤسائه» 

فأجابه دانتيس : « أرجو أن أصير قبطانا بغير هذه الوسيلة ! » 
فقال كادروس : « ان أصدقاءك القدامى جميعا على أية حال ستسرهم 
هذه الترقية وأنا أعرف يقينا من سيكون أشدهم سرورا ! » 

فالتفت الا'ب الشيخ الى الخياط متسائلا : « أتعلى مرسيدس ؟ » 
وسارع ابنه الى الاجابة قائلا : « نعم يا أبىالعزيز ٠‏ ولهذا أرجو أن تأذن 
لى فى أن أذهب لزيارة أسرتها الآآن » 

فقال أبوه على الفور : « هذا واجب يسرنى أن تؤديه يا بنى العزيز . 
فلتبارك السماء لك فى زوحتك كما باركت لى فيك ! » 

ثم عانق الفتى أباه وأومأ الى كادروس برأسه ٠٠‏ وغادر المسكن ٠ ٠:‏ بيئما 
مضى كادروس بعد لحظة ليلحق بصديقه البحار « دانجلر » , الذى كان فى 
انتظاره , فابتدره هذا قائلا : « هيه ؟: هل أشر الى أمله فى أن يعين 
قبطانا ؟ » 

فأجاب كادروس : « لقد تكلم عن هذا الا'مر كما لو كان شسيئا مقررا ! » 
فغمغم دانجلر : « لو كان للانسان أن يختار , لااثر الغيى أن يظل حيث 
هو » بل لا"ثر أن يهبط درجة عن مرتبته الحالية ! » 

ولما سأله كادروس عما بعنيه , أجاب قائلا : 

لاشىء !+ كنت أحدث نلفسى ! 

ثم تنهد واستطرد قاثلا : « هل ما يزال يحب تلك الفتاة التى تنتمى الى 
عضيرة كاتالان ١٠؟»‏ 

فقال كادروس : «١‏ نعم . انه ما زال يحبها يكل مشاعره ٠٠‏ ولكن اذا لم 
اكن مخطئا فسوف تثور عاصفة فى ذلك الحى ٠٠‏ فما من مرة رايت فيها 
مرسيدس تأتى الى المدينة الا كان معها شاب أسمر طويل القامة , مفتول 
العضلات » فاحم العينين » تبدو عليه الشراسة٠‏ ٠وحمى‏ تدعوه بابن العم ! » 
فسأله دانجلر : « متى يذهب دانتيس لزيارة فثاته ؟ » 

فأجاب . « لقد انطلق لا"داء هده الهمة قبل أن أحضر اليك مباشرة ! » 
فقال له : « اذن ٠٠‏ يحسن أن نمضى الاآن الى هناك لنجلس فى حانة 
( لاريزرف ) حيث نشرب قدحا من نبيذ رمالقا) وننتظر ما يجد من الانباء!» 
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اتام خطير 


كانت القرية التى تقطنها عشيرة « كاتالان » تقع على بعد مائة خطوة من 
الحانة التى جلس فيها دانجلر وصديقه كادروس يحتسيان التبيذ 7 
هذه العشيرة الغامضة قد هاجرت منذ زمن بعيد من وطنها الاأصلى 
« اسبانيا » واستقرت فى تلك البقعة من الارض الشسبيهة باللسان اللمتد 

فى البحر ٠‏ وقد لبث القوم حوالي ثلائة قرون أى أربعة لا يختلطون بأهل 
يك » وانما يتزاوجونفيما دينهم ويحافظون على تقاليد بلادهم الاصلية 
ولغتها وزيها 

وفى بيت هن بيوت نلك القرية . كانت نجلس شابة حسناء ذات شعر 
فاحم كالكهرمان الاسود » وعينين مثل عينى الغزال ٠‏ وقد أسندت ظهرها 
الى الجدار ٠٠‏ وعلى قيد ثلاث خطوات منها جلس على مقعد هناك شاب طويل 
فى العشرين أو الثانية والعشرين من عمره , وأخذ يحدجها بنظرات ملؤها 
القلق والحيرة ٠٠‏ ثم قال لها : 

ها هو ذا عيد الفصح قد اقترب مرة أخرى يأ مرسيدس » فماذا ترين 
فى مسألة زواجنا ؟ 

فقالت له الفتاة : « لقد أحبت عن هذا السؤال مائلة مرة يا فرنائد ,: وما 
زلت أؤكد لك أنى أحبك كأاخ , وأرجر الا تسألنى أكثر من هذا الحب 
الأخوى ؛ لان قلبى ملك لاآخر أنت نعرفه وهو « ادمون دانتيس ! » 

وهنا حدق فرنائد فى وجه الفتاة ثم سبألها وهو يصر بأسنانه : « واذا 
فرضنا أنه مات فماذا يكون رأيك ؟ » 

فقالت : « اذا ماث ادمون فائنى أموت أيضا ! » 

وفى تلك اللحظة هتف صوت طروب من الخارج : 

« مرسبيدسن ٠*٠!‏ هرسبيدس ! » 

فصاحت الفتاة وقد تورد وجهها غبطة وكادالحب يجعلها تقفز من مكالها: 
و آه, مهذا هو !1 » 

وعلدا نك اندقع قر ناند الى الخارج وقدشحب وجهه وارتحفت أوصالهاء٠ ٠‏ 
وهئف يحدث نفسه وهو يعدو ويشد شعر رأسه كالمجنون « أوه , من 
خلسين من هذا الريدل 15 يا 1 من امسن 1+ 

كن 


وفبما هو كذلك سمع صوتا يساديه ٠‏ « فرناند ٠'‏ فرناند ٠'‏ الى أين 
'لعدو هكذا ؟ » 

فتوقف الشاب فجأة ونظر حواليه . فرأى كادروس حالسا مع دانجلر 
الى منضدة تحت تكعيبة خشسبية خارج الحانة المجاورة للمنزل 

وقال دروس وهو يومىء الى صديفة : «م أترى يا دانحلر ٠*‏ ٠ن‏ فر ناند 
شاب شجاع طيب من عشيرة ة كاتالان . وهو بحب فثأة تدعى مرسيدس ٠‏ 
ولكن ببدو أن هذه الفتاة تحب نائب قبطان السفيئة فرعون ! » 

فقال فرناند : «ان الا'مر يكاد يدفعنى الى مهماوية اليأس » 

فقال له كادروس : «لماذا تستسلمم لليأس بدلا من أن تفكر فى حل 
لمشكلتك ٠‏ لم أكن أعتقد أن هذا دأب عشيرتك ؟! » 

فزفر فرنائد زفرة حرى وقال : 

ب انى على استعداد لان أطعن خطيبها ذاك بسكيل , لكنها أكدت لى أنها 
لو وقع له أى مكروه ف فستقثل نفسها ! 

وهنا قال دانجلر : « هناك حل ناجم لا يقل أئره عن أثئر موت ذلك 
الخطيب ٠٠‏ لو أن جدران السجن مثلا حالت بين ادمون ومرسيدس ؛ لا'دى 
هذا الى انفصالهما ومنع زواجهماء ٠وهكذا‏ نرى أن لا حاجة بك الى قثله ! » 

نويه قر داب تمزه اخزي وقاك د ونون ل «الوتتياة التي يكيل :اله 
دانتيس فى غياهب السجن ؟٠‏ هل لديك هذه الوسيلة ؟ » 

فقال : « يخيل الى أنه بعد رحلة كالتى قام بها أخيرا 2. وعرج فيها على 
عد :الا )سكن سهولة ان تزتردية السلطات الملكية فى لمحن بنية 
أنه من أتباع بونابرت ! » 

ا ل ل نر 

فقال دانجلر مقاطعا : « كلا ٠!‏ ٠لو‏ قررنا انخاذ هذه الخطوةلكان الافضل 
ا ا و ديو ثم نكتب 
الاتهامالذى نتفق عليه باليد البسرى كيلا يعلم أحد بن لنا .يدا فى الامراء 

ثم كتب دانجلر بيسراه السطور التالية » وقرأها العلاة فرناند تيصيورك 
هامس : 

« من صديق للعرش والدين الى فخشامة النائب العام لصاحب الجلالة الملك 
٠٠‏ ان من يدعى ادمون دانئيس / ثائب قبطان السفيئة ( فرعرن ) وصل 
هذا الصباح قادما من أزمير بعد أن مر بنابولى وبورنو فيراجو ٠‏ وقد عهد 
اليه ز مورا ) فى مهية حمل شطاب الى الغاصب ( تابوليون بونابرت ) ٠٠‏ 
أنصاره ذوى الخطر فى باريس ٠٠‏ وسوف تجدون الدليل الذى يثبت هذه 
الجريمة عند القيض عليه ؛ لان خطاب الغاصب ما زال عنده , أو عند أبيه , 
ان لم يكن فى غرفته الخاصة بالسفينة ! » 
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ثم قال دانجلر معقبا : « هذا عظيم !* والاا'ن يبدو انتقامك معقولا » فهو 
لايمكن أن يرتد اليك ٠‏ وما علينا الاأن الا أن نغلف هذا الخطاب » ثم نكتب 
على المظروف ( الى النائب العام لصاحب الجلالة ) وبذلك ينتهى كل شىء ! » 

وما أتم دانجلر عبارته حتى كان قد انتهى فى الوقت نفسه من كتابة 
العنوان ٠٠‏ بينما قال كادروسى مؤكدا : « نعم » وبذلك ينتهى كل شىء: !» 
وكان هذا قد استطاع باجهاد قواه الذهنية الى آخر ما تحتمل أن يتابع 
عبارات الخطاب أثناء تلاوة فرناند ايام ويفهم مدى فظاعة النتائج التى قد 
يفضى اليها الاتهام٠٠فعاد‏ يكرر قول صديقه دانجلر : « نعم / بِذَّلك نتهى 
كل شىء ! لكنها تنكون فعلة دنيئةٍ تجلب العار ! » 

ثم مد الرجل بده محاولا انتزاع الخطاب من يد دانجلر » فلم يمكنه هذا 
من الوصول اليه وقال له وهو يبعد الخطاب من متناول يده : « ان الاأمر 
مزاح , وانى لا'ول من يحزن اذا وقع أى مكروه لصديقنا الهمام دانتيس ! 
وعلى هذا فها أنذا أمزقه وأقذف به الى الارض بين المهملات والقاذورات ! » 

نم نهض دانجلر بعد أن ألقى الخطاب فى ركن من أركان الحانة » وأخحذ 
طريقه ومعه صديقهكادروس عائدين من حيث جاءاء وبعد أن مشيا خطوات 
التفت دانحلر الى الخلف فرأى فرناند يلتقط الخطاب ويفسعه فى جيبه ثم 
يمضى نحو المدينة ! 
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زفاف الى السجن 


أعدت العدة فى اليوم التالى لزفاف مرسيدس الى دانئيس » وهناك فى 
الطابق الثانى من حانة القرية التىاجتمع فيها المتا'مرون فى اليوم السابق. 
امتلا'ت الشرفة بالمدعوين الى اللأدبة قبل أن يحيل الموعد المحدد لها بساعة 
كاملة ٠٠‏ وكانوا خليطا من بحارة السفينة « فرعون » زملاء دانئيس ,2 
ولفيف من خاصة أصدقائه . وقد ارندى الجميع أحسن ثيابهم 

وحينما لاح موكب العروسين هبط المسيو موريل ليستقبله ؛ امعانا فى 
تكريم القبطان الجديد , فى أسعد مناسيات حياته » وتبعه جمع من الجبنود 
والبحارة , وكانوا قد علموا منه بنبأ اختيار « دانتيس » قبطانا للسفينة 
فرعون خلفا للقبطان ليكلير » فتضاعفت فرحتهم بهذا الاخثيار 


زسق 


وحين بلغت العروس منتصف المائدة الكبرى وقفت والتفدت الى أبيها 
قائلة : «أرجو أن تثكرم يا أبى بالجلوس الى _يمينى» ٠١‏ ثم أومات الى فرناند 
بابتسامة لطيفة وقالت : « أما عن يسارى فساجلس ذلك الذى طالما كان 
سه الى ا 

وكأنما أثارت عبارتها وابتسامتها اللواعج الكامئنة عى صدر الفتى 
فضشحب وجهه على أثر ذلك شحوبا مخيفا وتقلصت ششفتاه » وبدا فى منتهى 
الاضطراب ! 

وهناك فى الجانب الا'خر من المائدة كان دائتيس بدوره يتولى معاوئة 
تشوقه المعازين عل الماوس + لأجلس المنسى مور يل الى دديقة + ودالجان 
الى بساره ٠٠‏ ثم أومأ الى بقية المدعوين فجلسوا حيثما راق لهم أن يجلسوا 

وفيما هم يأكلون قال دانتيس يخاطبهم : 

أى أصدقائى الاأعزاء ٠٠‏ يسرنى أن أخبركم أننا بفضل لفوذ المسيق 
موريل حصلنا على اذن بالتجاوز عن الهلة القائونية المشروطة لعقد القران » 
وعلى هذا سوف ينتظرنا عمدة مارسيليا فى الساعة الثانية والنصف فى 
قاعة البلدية ٠‏ أى بعد حوالى سساعة , ولن تمفى ساعة أخرى حتى يتم 
وسوف أعود الى هنا فى أول مارس » وفى اليوم التالى أقيم اللمأدبة الحقيقية 


حل 
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فدررش» 


وساح وكيل التيابة : « ادمون دانتيس .. الى أفبش عليك بأسم الفالون » ! 


للزوام 2 حيث يسعدنى أن أدعوكم جميعا اليها منذ الاآن ! 

وبعد حين سمع صوت مرسيدس العذب وهى تقول : 

هلا نح ركنا ؟٠‏ لقد دققت الساعة الثانية » ولم يبق الا ربع ساعة على 
مو عد الذهاب الى البلدية ! 

وفى تلك اللحظة سمعت على الباب ثلاث طرقات ٠.‏ وصاح صوت عال 
من الخارج : « افتتحوا باسم القانون ! » 

ثم فئح الباب , ودخل منه محقق من وكلاء النائب العام » يتبعه عدد من 
الجنود , وصاح المحقق على الفور : 

ادمون دانتيس ٠‏ انى أقبض عليك باسم القانون ٠٠8!‏ وسوف تبلن 
بالاسباب النتى دعت الى ذلك فى بداية التحقيق ! 

وساد القاعة على أثر ذلك سكون رهيب , ثم هبط دانئيس السلم خلف 
المحقق ,يتبعهما الجنود ٠٠‏ وكانت أمام الباب عرية استقلها برفقة المحقق 
واثئين من الحراس ٠٠‏ ثم درجت بهم العربة عائدة الى مارسيليا 

انتظرونى هنا جميعا » سأهرع الى مارسيليا ثم أعود لا'نبئكم بالخبر 
اليقين عن تطور الامور 

وفى الوقت نفسه كان القاء القبض على دانتيس هو ضسع تعليقات مختلفة 
اللهجة من جانب بعض المدعوين , فقال أحدهم يسأل. دانجلر : « وما رأيك 
فى هذا الحادث ؟ » 

فأجاب دانجلر : « أعتقد أن دانتيس لابد قد اتهم بتهريب مادة تافهة 
من المواد الممنوع دخولها الى هذه البلاد » 

وهنا قال والد الشاب فى صوت متهدج : « الاآن تذكرت ٠.٠‏ لقد ذكر 
لى ابنى المسكينأمس أنه أحضر لى صندوقاً صغير! منالبن وآخر من التبغا» 
وأخيرا هتف واحد من المدعوين كان مطلا من الشرفة : 

أخبار طيبة ٠!‏ أخبار طيية ٠.1‏ هذا هو المسيو موريل قد عاد ٠‏ 
لا شك الأن أننا سنسمع منه نبأ الافراج عن صديقنا دانئيس ! 

وهرعت مرسيدس والوالد الشيخ ليستقبلا صاحب السفينة عند الباب 

ويستطلعا منه الانباء ٠٠‏ لكن هذا خاطب الحاضرين بقوله فى لهجة جادة: 

« ان الاثمر قد اتخد اتجاها أخطر مماكنت أظن أيها الاصدقاء ٠‏ ١٠ان‏ دانتيس 
متهم بانتمائه الى حزب بونابرت ! » 


لس 


فى الوقتن الذى جرت فيه تلك الاأحداتث المتلاحقة فى مادبة زفاف 
مرسيدس الى دانتيس كانت هناك فى أحد القصور الارسنتقراطية الواقعة 
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فى شارم «جران كور» تجاه نافورة «ميدوزا» حفلة زفاف أخرى »2 يبشهدها 
جمع من صفوة المجتمع الرفيع فى مرسيليا 

وفى هذه الحفلة نهض رجل مسن يحلى صدره يصليب « سان لويس »» 
مقترحا شرب ننتب صحة الملك لويس الثامن عشر ٠‏ ولم يكن ذلك الشيخ 
سوى المركيز دى سانت ميران ٠‏ وكانت المركيزة زوجته امرأة ذات وجحه 
عبوس ومظهر مترف جليل ٠‏ برغم الخمسين سنة التى انصرمت من عمرها 
- فقالت معلقة : 

آه , لو كان أولئك الثوريون هنا الاآن لما استطاعوا الا أن يعترفوا 
بآن الملك هو حقا راعينا « لويس المحبوب » بينما غاصبهم التعسكان دائما 
وسوف يكون فى كل حين عبقريهم الشرير « تابليون اللعين » ٠٠‏ ألسسته 
على حق يا مسيو فيلفور ؟ 

والتفت هذا الى المركيزة حينل سمعها تذكر اسمة وقال فى هدوء : 
أسألك المعذرة يا سسيدتى ٠‏ اننى فى الواقع 2 وأعتذر مرة أخرى عن 
ذلك , لم أكن أتتبع النقاش ! 

وهنا قالت « رينيه دى سانت ميران » وهى شابة حسناء يكلل هامتها 
تاج من الشسسعر الكستنائى الجميل ونزين وجهها عينان كأنهما تسبحان فى 
بللور سائل : 

لا بأس يا أمى العزيزة ٠٠‏ لقد كنت أنا المسئولة عن شغل انتباه 
المسيو دى فيللفور بحيث لم أدعه يصفى الى حديئك ٠٠‏ والاآن يا مسيو 
دى فيلفور » دعنى أذكرك بأن أمى تخاطيك ! 

وعلى أثر ذلك عادت الام تكرر رأبها فقالت : « كنت أقول يا فيلفور ان 
أنصار ببونابرت ليس لهم حماستنا وتفائيئنا فى الاخلاص » 

فقال الشاب : «ان لهم مع ذلك ما يعتبر عوضا عن هذه الصقاتالرائعة, 
وأعنى بذلك تعصبهم لسسسيد هي الى أقصى حد ٠٠‏ ان نابليون يكاد يكون 
معبود أتباعه » وليس هذا لاأنه زعيم ومشرع للقوانيل فقط , ٠.‏ بل لاأنه 
نموذح مجسم للمساواة ! » 

هل تعلم إيا فيلفور أنك تنتكلم بلهجة ثورية مخيفة ١4‏ لكنى أعذرك ٠!‏ 
فمن المستحيبل أن ننتظر من ابن اليروندى أن يكون معصوما من آثار 
الخميرة القديمة ! » 

وعددئذ اصطيغ وجه فيلفور بحمرة القرمز , ٠‏ ثم أجاب محدثته قائلا 
و«طتعيم الا سيدي أن ابي كان كن الضيان وله بل لكنة بيردتل ين 
اوليك الحين سوام [طاليين اعداة اماف ٠‏ أما عن نفسى فقد وضععت جانبا 
كل اعثبار ,2 حتى اسم أبى » ولنصلت من مبادئه السياسية ٠‏ لقد كان 
بل يحتمل أنه مأ ذال حتى الاان من أتباع يونابرت » وهو يسمى نفسه 
( نوارتبية ) ٠ ٠‏ أما أنا قعلى العكس منه ملكي متحمس » وقد خلعت على 
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نفسى لقب دى فيلفور ٠٠‏ وعلى كل حال فلندع مخلفات الوباء الثورى حتى 
تذهب وتزول من تلقاء نفسها ! » 

فأجابته المركيزة : « هن صميم قلبى أرجو أن ينسى الماضى الى الاأبد ٠‏ 
وكل ما أطلبه أن يكون دى فيلفور فى المستقيل حازما لا بلين فى مبادثه 
السياسية ٠‏ ولتثق بأنه لو وقع فى يدك أى شخص متاامر على الحكومة فان 
واجبك يقضى بأن تعاقبه عقايا صارما , ولاسيما لك بالا نتماء الى 
أسرة كانت من أنصار الجيرو نديين !»0 

فقال فيلفور : « اننى ييا سسيدتى , بحكم مهنتى والزمن الذى نعيش 
فيه » مضطر الى أن أكون صارما ٠‏ لقد توليت توجيه محاكمات علنية عدة 
بنجاح تام , وأوقعت بالمعتدين العقاب الذى يستحقونه , لكننا لم نقض على 
الخطر بعد ! » 

وهنا هتفت حسناء شابة » هى ابنة الكونت سالفيو والصديقة الحميمة 
للا"'نسة دى سانت ميران : 

أواه !* بربيك يا مسيو دى فيلفور حاول عقد بعض المحاكمات الكبيرة 

أثناء وجودنا فى مارسيليا » فانى لم أدخل محكمة فى حياتى » ويقال انها 
متعة مسلية ! 

فأجاب الشاب : « نعم انها 'تكون مسلية بلا شك ء اذا اعتبر نا مشاهدة 
ماسى الحياة تسملية ٠!‏ وعلى كل حال كونى على ثقة من أنه لو سنحت أية 
فرصة قريبة فلن أتردد فى دعوثك لكى تحضرى احدى المحاكمات ! » 

وفى هذه االمحظة دخل خادم وهمس فى أذن فيلفور ٠‏ فلهض هذا معتذرا١ا‏ 
من مغادرة القاعة قليلا . لعمل طارىء , ثم عاد بعد لحظات متهلل الوجه , 
وقال ردا على استعسار من الإ”نسة دى سانت ميران : 

لقد دعيت لتولى التحقيق فى مسألة خطيرة قد تلتهى على يد الجلاد » 
واذا صحت المعلومات النى تلقيتها فان هناك مؤامرة «بونابرتية» 2 وسأقرا 
لكم الخطاب الذى حوى الانهام 

ثم تلا عليهم الرسالة التى أعدها دانحلر وكادروس وفرناند فى حانة 
القرية ؛ متهمين فيها ادمون دانتيس بالمرور على جزيرة ( البا ) حيث يقيم 
نابليون منفيا , وتوصيل رسالة اليه ٠0!‏ ولم يكد فيللفور يفرغ منالقراءة 
حتى هتفت الفثاة « ريئيه » مصفقة وهى ترلو لخطيبها فى لهفة واشفاق : 

ب أوه يا فيللفور » كن رحيما فى يوم خطبتنا هذا ٠١‏ 

فأجابها حبتسما : ٠‏ ارضاء لك يا عزيزتى ريئيه , أعدك بأن أظهر كل 
التسامح الذي فى كني » ولكن اذا كانت التهمة ثابتة على هذا المتا مر 
اليونابرنى فينبغى أ ن تأذنى لى فى أن أقدم رأسه للمقصلة ! » 

وغادر فيللفور المكان على الفور قاصدا الى بيته ٠‏ الملحق بقصر العدالة , 
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وصاك جلس الى مكتبه مكتئبا ٠٠‏ وبعد لحظة أدخل عليه دانتيس » وقال 
فى هدوء ردا على سسؤال المحقق : « اسمى ادمون دانتيس » 

هل خدمت فى عهد الغاصب ؟ 

كنت على وشك الانخراط فىسلك البحرية الملكية حين سقط بونابرت 

وعندئذ خاطبه فيللفور وهو يخرج الخطاب من جيبه ويعرضه عليه : 
« سيدى . هل تعرف لك أعداء ؟ » 
و كلا يا سيدى !+ لست أعرف هذا المعك » 

ثم أضاف وهو ينظر الى المحقق نظرة امتنان : 

ب انه لمن حسن حظى أن بحقق معى رجل مثلك , فهذا الخطاب لا يبصدر 
الا من عدو حاسد ! 

فقال له فيلفور : « الا”ن حدثنى بصراحة . حديث الرجل الى رجل يهتم 
بأمره : أى نصيب من الحقيقة فى الاتهام الوارد فى هذا الخطاب المجهول 
المصدر ؟ » 

فأجاب دا نتبسر : دالا شىء المثئة !ء سأروى لك الوقائع على حقيقتها 58 
عندما غادرنا نابولى أصيب القبطان ليكلير بحمى مخية ٠‏ وفى نهاية اليوم 
الثالث اذ أحس بددر أجله استدعانى وقال لى : ( يا عزيزى دانتيس أقسم 
أمامى لتتؤدين المهمة السى سأكلفك بها ٠٠‏ ان قيادة السفينة سوف تؤول 
اليك بعد موثى , بوسفك نائبى , وأنا أريد منك أن تعرج بالسفينة 
جزيرة البا » وأن تهبل الى البر فى ميناء ( بورتو فيراجو ) ثم تسأل عن 
مكان الماريشال الاكير وتسلمه هذا الخطاب , واذا أعطاك ردا عليه خطابا 
آخر فلتحمله الى حيث يطلب منك وه ولتذاكر دائما أن رغبات الانسان 
المحتضر مقدسةءعلاوة على أن الرغبات الاخيرة الصادرة الى بحار من رئيسه 
تعثبر منابة الا”مر !) ٠٠‏ وهكذا أبحرت الى جزيرة البا , وهناك أمرت جميع 
البحارة بالبقاء على ظهر السفيئة ونزلت وحدى الى البر » وسلمت الرسالة 
للمار يشال الاكبر 2 فزودنى برسالة لا'حملها الى شخص فى باريس !» 

فقال فيلافور على الفور : « اذا كنت قد ارتكبت ذنبا فهو ذئلب عدم 
١‏ 4 لميطة 3 الذى »2 جعلك تطيع أوامر را تسرك ٠٠‏ ذ فلتهمام أمر ١‏ لخطساب الذى 
أحضرته من البا » وعدنى بشرفك أن تحضر متى استدعيناك , والاا ناذهب 
الى أصدقائك ! » 

فتساءل دانئيس فرحا : « اذن فأنا مطلق السراح يأ سيدى ؟ » 

فقال فيللفور : « نعم , وكين أعطنى ذلك الخطاب أولا ! » 

فأجاب : « لقد أخذوه منى حين فتعشونى , وها أنذا أراه ضمن الاوراق 
التى أمامك ! » 


1 


تناول دانتيس قبعته وقفازيه وهم بالخروج 8 لكن المحقق استوقفه 
قائلا : « انتظر دقيقة ٠٠‏ الى من كتب الخطاب ؟ » 

فققال : « الى مسسيو نوارتييه » بشارع كوك هيرون بباريس ! » 

ولو أن صاعقة سقطت فى الحجرة ء لما كان ذهول فيللفور أشد منه لدى 
سماعه هذا الاسم ٠٠‏ فقد شحب وجهه شحوبا مخيفا ,» ثم سأل محدثه : 
« هل أطلعت أحدا على هذا الخطاب ؟ » 

فأجاب : « كلا يا سيدى !+ وأقسم بشرفى ! 

وغمفم فور محدثا سه + ٠‏ آء لو علم محتويات هذا الخطاب . وان 
توارثبية هو والدى + اذ لهلكت ١‏ 

ثم أضاف محدثا دانتيس : « د عاق امسن لدي ات 
أؤمل ب أن أطلق سراحك فورا » لكنى سأجاهدكى أجعل مدة اعتقالك أقصر 
ما يمكن , ذلك لا'نالتهمة الرئيسية ضدك هى هذا الخطاب » وسترى الإان 
ما أنا صانع به » 

ا 00 وألقى الخطاب فى النار , وانتظر حتى احترق عن 
آخره , ثم قال مستطرد ا اي ا 1 
أحجزك حتى المساء فى قصر العدالة ,. فاذ!ا اسستجوبك أحد غيرى فقل له 
ما ذكرته لى ولك حذار أن تشير بحرف الى هذا الخطاب » وثق بيأنك ان 
أطعت هذه التعليمات فلا ضير عليك قط ! » 

فتنهد دائنتيس وقال : « اطمثن يا سيدى ٠‏ لن أشير اليه بحرف !, 


واذ ذاك دق فيدللفور الجرس » فلما ظهر أحد الجنود على الباب همس فى 
أذنه ببضع كلمات ٠٠‏ ثم قال يخاطب دانتيس ال ب 


الباب يغلق بعد انصرافهما حتى ألقى فيللفور بنفسه متهالكا على مقعد 
وراح فى شبه اغماء ٠‏ قلما أفاق راح يحدث.نفسه قائلا : « لو كان النائب 
العام موجودا فى مارسيليا اليوم لهلكت , ولدمر هذا الخطاب اللعين كل 
آمالى ٠٠‏ أواه يا أبى , الى متى يظل ماضيك يعرقل مستقبلى ونجاحى ؟ » 
وفحأة أضاء وجهه خاطر مباغت ورفت على فمه ابسسامة 2 وتحجرتث 
عيناه من الانهماك فى التفكير , وقال يحدث نفسه : « هذا يكفى !* من هذا 
الخطاب الذى كان سيقفى على سوف أجمع ثروة من الملك ٠٠!‏ والاان الى 
العمل الذى فى يدى ! » 


نا 


أما دانتيس فقد خرج يتوسط حامية حراسه الى حيثكانت عربة تنتظر 
1 


فى الخارج فصعد سلمها وحلس بين اثنين من جنود البوليس , » بيئما جلس 
فى مواجهتهم جنديأن آخران ٠٠‏ ثم بدأت المركبة سيرها فوق الطريق 
المرصوف بالاحجار ٠‏ ٠وحين‏ وقفت آخر الا“مر طلب الحراس مئه أن يهبط 
وتقدمة بعضهم الى رصيف يفضى الى البحر فأركبوه قاربا انطلق به, فيل 
الماء تدفعه 0 أربعة من البحارة ! 

وتساءل دالئيس : « الى أين تأخذوننى ؟ »> 

ولم يتلق أى جواب , لكنه حين تطلع حواليه وقعت عينه على الصخرة 
السوداء الكثيبة التى يقوم علبها سجن قصر « ايف » ٠٠‏ وبدت له القلسة 
ال التى كانت مادة لا*بشع الاأساطير المخيفة خلال أكر من ثلانماثة 
عام ! 

شين مين كانه الى دوعو سن انيلم البلما لم ل قلق 
الياب الضخم بيئه وبين عالم الاأحرار ٠ ٠‏ بل انه لم يتنبه وهو داخل حدى 
الى المحيط , ذلك الحاجحن الرهيب الذى ينظر اليه المسجونون نظرة يأسى 
بالغة ٠٠‏ وقاده حارس الى زنزانة تكاد تقع تحت مستوى الارض 2 وكاننت 
جدرانها العارية المبللة ببخار البحر كأنها مشربة بالدموع » يضيئها مصياح 
خافت الضوء موضوع فوق كرسى صغير بغير ظهر ٠‏ وخاطبه الحارس قائلا: 
و هذه غرفتك التى ستقضى فيها الليلة ٠٠‏ فالوقت متأخر , وحاكمالسجن 
نائثم . وقد ينقلك غدا الى غرفة أخرى ٠٠‏ واليك طعامك من الخبن والماء , 
وهو كل ما يستطيم السجين أن يطمع فيه ٠‏ طابت ليلتك ! » 

وبقى دانئيس وحيدا فى الظلمة والسكون ,. بحس كأن أشباحا وظلالا 
نتنفس على جبهته الملتهبة ٠ ٠‏ وعند ظهور أول طلائع الفجر عاد اليه السجان 
يبحمل أمرا بترك السجينل حيث هو ٠٠‏ فوجد دانتيس واقفا فى الوضسام 
الذى تركه فيه أول الليل , وكأنما تحول الى تمثال جامد , وقد تفرحدت 
أجفاله من البكاء ٠٠‏ لقد قضى الليلة واقفا بلا نوم !0- 

واقترب السجان منه فلم يبد على دانتيس أله تنبه الى اقترابه ٠٠‏ ثم 
سأله هذا : « ألم تنم ؟ » 

فقال : « لسست أدرى ! » 

فسأله : «أأنت جائم ؟ »٠*فكرر‏ الاجابة نفسها ٠‏ وحيلئك سالهالحارس : 
« ألا تريد شميئًا ؟ » ٠‏ قلما أجاب بأنه يريد أن يرى الحاكم ٠٠!‏ هزر السجان 
كتفية وغادر المكان صامتا بعد أن أغلق باب الزنزانة كما كان 

وعندئد انفحر دانتئيس باكيا ,2 ثم ألقى نفسه على الارض وراح يسائل 
نفسه : ١‏ أية جريمة ارتكبتها حتى أعاقب على هذه الصورة ؟ » 

وا قفي الموم عل هذا ليواي * ٠‏ لم يكد يذوق طعاما , وائنما راح يدور 
فى الزنزانةكالوحشش الحبيس » ويلوم نفسه على أنه .جلس ساكنا مستسلما 
فى الزورق أثناء نقله الى السجن » فى حين كان يستطيع أن يقفز الى البحر 


م 


مببلغ الشاطىء بفضل براعته المشهود بها فى السباحة ٠٠‏ وهناك يخفى 
نقد سي لقال اذا ملي قييعتاها عاد إلى اسيانها ا اباي 2 
بيلحق به أبوه ومرسيدي 

ولن يحيره التفكير فى الوسيلة التى بكسب بها عيشه هناك , فالبحارة 
الاأفذاد أمثاله يجدون ترحيبا حيثما حلو! » وهو نتقن الايطالية والاسبانية 
كأينائهما ) 

وكاد يجن ندما على أنه وئق بوعد فيلفور , فألقى بنفسه فى حنق فوق 
القش المفروشش على أرض الزنزانة وأغمض عينيه لعله ينام ! 

وفي الصباح التالى دخل عليهالسجان بصحبة جاويش وأربعة هنالجنودء 
ومال السجان لهم على الفور : « هيا ٠٠‏ لقد أمر حاكم السجن بنقل ذا 
اأسجين الى الطابق الاأسفل , ليودع مع أمثاله من المجانين هناك ! » 

وأمسك الحراس بدانئيس » » فتبعهم مستسلما , وبعد أن هبط خمس 
ترسرة درجة من السلم » فتح أمامه باب قبو معتم ٠‏ ثم ألقى فيه ووحده وأغلق 
اباب كما كان ! 

وتقدم دانتيس مادا ذراعيه فى الظلام الخالك حتى لمس اجدار , فار تمى 
الى جواره بائسا وحدث نفسه قائلا : « حقا ٠ ٠‏ لقد صدق السحان ٠٠‏ ان 
الخيط الذى يفصلئى عن الجنون المطيق' صار الااني أوهى من خيط العتكيوت!» 


بارقة أمل 


كان قد انقضى عام على استرداد املك لويس الثاهمن عشر عرشة بعد 
هزبمة نابليون فى معركة ووترلو 

وذهب المفتس العام للسحون ليزور قصر « اينف 4 ٠*‏ وسممع دانتيسس 
وهو فى زنزانته بقبو ذلك السجن جلبة الاستعداد لزيارة المفتش العام 
فأدرك أن ثمة شيئا غير عادى يجرى فى عالم الا'حياء . وان لم يدرك كنهه 
بالضيط ! 

وهبط الزائر السلم الى الطابق الاأسفل ؛ المظلم الموحس , فلم يملك أن 
هتف ٠ ١‏ أوه ٠'‏ من يستطيع أن يعيش هنا ؟ » : 

داجابه حاكم السجن الذى يرافقه : « يعيش هنا متاامر خطير , لدينا 
نعليمات مسددة بأن نراقمه بمنتهى الدقة والصرامة . لجرآأته وشدة بأسه , 
وانه الآن لاأشبه بمجنون ؛ ولن يمضى عام آخر حتى يكون جنونه قد 
اكنمل ٠٠!‏ وفى الزنزانة السفل التى سنهبط اليها بسلم آخر لا يزيد 
طولة على عشرين قدما , يوج سد راهب سبجين كان برأس أحد الاأحزاب 
السجن . وهو بضحك أحيانا ويبكى أحيانا ٠٠‏ وقد نحل جسمه فىالبداية, 
نم بدأ الاان يمتلىء ويصير بدينا ٠‏ ولعله يروقك أن تراه » قان جنونه مسل 
الى حد كبير ! » 

وفيما كان دانتيس مستلقيا فى ركن من القبو سمع وقع خطى بالباب » 
ثم صوت المفتساح بدار فى القغل , فهب واقفا مبريصا ء وما كاد المفتشس 
يدخل حتى هتف يخاطبه فى ضراعة تثير الاشفاق : « أريد أن أعرف أية 
جر يمة ارتكبتها ؟٠أريد‏ أن أحاكم » فاذا ثبتت ادانث ىأعدم رميا بالرصاص» 
والا أطلق سراحى ٠٠‏ » 

فأجابه المفتشش : « سوف ثرى »**+٠‏ 

ثم التفت الى الحاكم وهمس قائلا : « ان حالة هذا ١‏ لمسكين تفتت قلبى »2 
ويجب أن تعرض على الا'دلة التى 'تثبت جريمته ! » 

وخرج المفتش وأغلق الباب من جديد,ولكن بقى مع دانتيس فى زنزانته 
هذه المرة رفيق جديد هو الا'مل الذى بعثته فى نفسه كلمات المفتس العام 

وسأل حاكم السجن ضيفه المفتش. : « هل تريد الاطلاع عل ىالسجل أولا 

ا 


أم نتا بع الجولة لزيارة القيو الاآخر ؟ ان الراهب السجين الذى قبه يتخيل 
أله يمك كنا عائلا ٠‏ وقد عرص دى العام الاول أن يدقع ملبون فرناك 
مقابل الافراج عنه , وفى العام التاللى عرص مليو دين 5# وهكدا دواليك ٠‏ 
وهو الاآان فى عامه الخامس . وسوف يعرض عليك خمسة ملايين ' » 


زه 


وهناك فى وسط ذلك القبو رأى الزائران سيخا لا تكاد أسماله اليالية 
تغطى جسده ٠‏ ولي يتحرك حين سمع جلبة الداحلين بل استمر مشغولا 
بأعماله الحسابية الخاصة نكزه . حتى اذا أضاءت المشاعل الفبو رفع رأسه 
وحدق قليلا فى الزائرين تم أسرع فى لف غطاء الفراش حول جسمه ! 

وسأله المفتش : « ماذا تريد يا سيدى ؟ » 

فأحاب : « سيدى . أنا الراهب قاريا ٠‏ ولدت فى روما وعملت عشرين 
عاما سكر نيرا للكارد مال مسادا » وقد اعتقلت سنة إلا لسبب لا أعلمه٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ وأنا أطلب الافسراج عنى » تارة من الحكومة الفرسسية 
ونارة من المكومة الايطاليه ٠٠‏ وانى مستعد لان أدفع فى مقابل الافراج 
عنى خمسة ملابين من الجنيهات ! » 

فأجابه المفتش . « يا سيدى العزيز . ان الحكومة غنية وليست فى حاجة 
الى ملايبنك . فاحتعظ بها حتى يفرج علك ! » 

فقال الراهب السحين . «ادا لم يعرج عنى وبقبت هنا حنى أموت ٠‏ 
موف يضسيم الكير ٠‏ انى أعرض عليك سمتة ملايين , وسأقئم بالباقى فى فى 
مقايل أن ترد الى حريتى ٠٠‏ انى لست مجنونا . والكئز الذى أتحدت عنه 
موجود حفاءوأنا على استعداد لان أوفع على تعهد بالا رشاد الى مكانه ٠‏ فاذا لم 
'نجدوه فأعيدونى الى هنا ٠٠‏ ولسست أطلب أكثر من ذلك ! » 

فقال المفتش : «انها خطة بارعة , فلو طلب جميع السحناء ذلك لا“نيحث 
لهم فرصة رائعة للعرار ! » 

ثم خرج الزائر ومرافقوه » وأغلق السجان الباب دون السجين ! 

ووفى المفتش بوعده لدالتيس ؛ ففحص سحله » ووجد فيه هذه العبارة: 
« بونابرتي عنيف شديد الخطر , قام بدور ايجابى فى فرار الغقاصب من 
البا ٠٠١‏ » ولم يستطع المفئش ازاء هذه التهمة الا أن يكتب عل هامش 
السحل معلقا : ١‏ لا شىء يمكن عمله فى أمره ! » 


سا 


فى نهاية العام التالى وصل الى السجن حاكم جديد , وكان عسيرا عليه 
أن يعرف المسجونيل بأسمائهم لاأن عددهم ,يزيد على الخمسين ,» فصار برمز 
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الى كل برقم رنزانته ٠‏ وكان رقم القبو الذى يعيش فيه ادمون دانتيس 4؟ 

٠٠‏ وفى الوقت الذى بلغ فيه اليأس بالسجين الشاب غايته حتى دفعه 
الى التفكير فى الانتحار . فوجىء ذات ليلة بسماع صسوت أجوف صادر 
من وراء الحدارالذى ينام الى جواره » وكأنه صوت آلة احد بدرية تدق الاححار 
٠٠‏ فحدث نفسه قائلا : « لا شك فى أن هناك سجيمًا آخر يحاول الفرار , 
آه لو استطعت مساعدته ! » 

ومضى ادمون الى ركن قبوه فتناول حجرا ودق به الجدار ثم انتظر قليلا 
زميله المجهول ٠‏ ونهض فنقل فراشه من مكانه وأخذ يبحث عن شىء يثقب 
به الجدار حتى ينتزع حجرا منه ء ولكنه لم يجد ما يصلح لذلك غير آنية 
شرايه » على أن يحطمها ويستخدم قطعة مدببة منها فى الغرض المطلوب ! 

وكان أمامه اللي لكله يعمل أثناءه . برغم أن الظلام كان بعوقه الى حد ما 
٠٠‏ وحين وجد الجدار شديد الصلابة أعاد الفراش الى مكانه ليخفى آثار 
المحاولة وآثر الانتظار الى الصباح ١‏ ٠أما‏ زميله فقد دأب على عمله طيلة الليل 

وما أشرق النهار وجاء السجان الى دانتيس بالطعام , أخبره بأن الا نية 
وقعت فانكسرت ٠٠‏ فما كان من هذا الا أن ذهب لاحضار أخرى دون أن 
يعنى بجمم شظايا الاانية الكسورة !٠0٠‏ 

وبعد ثلاثة أيام نجم دانئيس » بفضل مراعانه منتهى الحذر ,2 فى ازالة 
طبقة الاسمنت التى 'تكسو الجدار والكشف عن حجر كبير وراءها ٠٠وؤصار‏ 
عليه أن يحفر حول الحجر حتى يستطيع اقتلاعه من مكانه ٠‏ ولكن بماذا 
بحفر ؟9* ان الا"نية الخزفية تعجن عن ذلك ٠‏ وهنا خطر له أن يضع الا"نية 
الحديدية النى يحضر له فيها السجان الحساء أمام الباب بحيث يدوسسها هذا 
بقدمه حين يدخل لا'“خذ الصحاف الفارغة , فتنكسر ٠٠!‏ فلما تم له ذلك 
وفق الخطة النى رسمها طلب الى الحارس أن يدع بقايا الا نية المكسورة الى 
الصباح » وصادف هذا الطلب هوى من نفس السجان الكسول فقيل ! 

وكآد دانتيس يجن فرحا ٠٠‏ فلما خرج زحزح الفراش من مكانه وأموى 
بمقبض الا"نية المدبب على جوائب الحجر ٠٠‏ فلم تمض ساعة حتى أمكن 
اقئلاعه من مكانه , وانفتحت فى الجدار ثغرة سعتها قدم مكعب ونصف قدم 
٠٠‏ واذ ذاك أذ دانتيس المخلفات التى نتجحث عن ثقب الجدار ودفنها فى 
شقرق الجدران ٠٠‏ ثم أعاد فراشه الى مكانه ليخفئ آثار فعلته ونام قرس 
العين ! 

وبعد مجهود مماثلدام بضع ليال , فوجىء دانتيس فىذات ليلة بسماع 
صوت كأنه صادر من نحت الارض »2 فوقف شعر رأسه دهثة واجفالا ٠٠‏ 
ثم قال له صاحب الصوت : « لا تحفر أكثر من ذلك ٠‏ ولكن قل لى فقط 
ما ارتفاع ثغرتك ؟ » 

فهمس قائلا : « انها فى مسدوى أرض الحجرة ! » 

1/ 


على ممر يؤدى الى فناء السحجن !1 

أعتقد أن الجدار الذى تثقبه هو جدار السجن الخارجى » فلتتوقف عن 
العمل حتى أتصل بك ٠‏ أنا السجين رقم /!؟ ٠‏ وساتصل بك غدا ٠٠‏ ! 

وفى الصباح التالى سمع دانتيس ثلاث طرقات ٠١‏ فركع عبل ركبتيه 
وراح ينصت ٠‏ ثم قال له ذلك السجين : 

هل خرج سجانك ؟ 

س نعم»وهو لن يعود قبل المساء٠*ومن‏ ثم فأمامنا اثنتا عشرة ساعة للعمل 

وبعد لحظة انهار الجزء من الارض الذى كان دانتيس متكثا عليه بيديه , 
بينما كان رأسه فى الثغرة ٠٠‏ فارتد الى الخلف فى الوقت الذى هوت فيه 
كتلة منالاحجار والارض فاختفت في حفرة انفتحت تحت الثغرة التى فتحها 
هو ٠١‏ ثم من أعماق هذا الممر رأى راس رجل يبرز أولا ثم يتبعه جسمه٠*‏ 
واذا السجين رقم /!؟ قد صار معه فى زنزانته ! 

وأخدذ دانتيس زميله السجين بين ذراعيه معائقا , بل كاد يحمله نحو 
النافذة كى ,يرى ملامح وجهه ٠٠‏ كان رجلا ضئيل الجسم ؛ ابيض شعره من 
الاالام , ذا عين نافذة تكاد ثكون مدفونة خُلف حاجيهة الااغين الغزير ٠‏ 
وكانت له لحية طويلة تصل الى صدره ٠‏ أما وجهه التحيل وخطوط ملامحه 
الجمسورة فتنم عن رج لألف أن يستخدم قواه الذهنية أكثر من قوامالجسمية 

وعلم دانتيس من زميله أنه انتزع بعض « شناكل » سريره كى ستعين 
بها على حفر الطريق الذى سلكه من زئزانته الى زئزانة جاره » وطوله نحو 
خمسين قدما 

فهتئف دانتيس » شيه مذعور : « خمسون قدما ؟ » 

نعم , هى المسافة بين حجرتك وحجرنى ٠‏ ولكنى لسوء الحفل أخطات 
تبين انجاه الطريق الذى دفرته » بسبب نقص الادواتالهندسية اللازمة٠٠‏ 
فبدلا من أن ينتتهى بى الى الجدار الخارجى المطل على البحر ء قادئى الى الممر 
الذى تنفتس عليه حجرتك ٠‏ وهكذا ذهب جهدى كله هياء » فان الممر يطل 
على فناء مزدحم بالجنود ! 

فقال دانتيس : « هذا صحيح » لكن الممر الذى تتحدث عنه لا يحد غير 
جالب واحد من زنزانتى ٠‏ وهناك ثلاثئة جوائب أخرى ٠‏ فهل تعرف شيئا 
عن موقعها ؟ » 

هذا الجانب ينتهى الى الصخر الصلب +* وهناك جانب آخر ينتهى 
عند الجزء الاسفل من مسكن حاكم السجن ,2 ولو نقبئاه لوصلنا الى زنزانات 
مغلقة ٠‏ أما الجانب الرابع والا“خير هن زنزانتك فهو يطل على مكان مفتوجح 
يمر فيه الحراس بلا انقطاع , ويسهرون على حراسته ليل نهارء ٠ومن‏ هذا 
نتبين الاستحالة المطلقة فى الفرار عن طريق زنزانتك ؟ 
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وبعد أن قضىالسحينان فترة يتشاوران فى تأمل عميق ٠‏ هتف دانتيس 
فحأة : « لقد وحجدت ما كنت تبحث عنه١٠أن‏ الممر الذى سسلكته منزنزانتك 
يمتد هنا فى اتجاه الرواق الاآخر , ولا يرتفع عنه أكثر من ١5‏ قدما ٠واذن‏ 
نبغى أن نثقب جدار الممر لفتح ثغرة جائبية فى منئصفه ٠٠‏ وفى هذه المرة 
ستضم خططك بحيت تتجىء أقرب الى الصواب » فسوف نهبط فى الرواق 
الذى وصفتثه + فنقتل الخحارس الذى يحرسه ونلوذ بالفرار ! » 

لحظة واحدة با صديقى العزيز +٠‏ لقد جعلت دأبى حتى الاأن أن أعلن 
الحرب ضد الظروف »> لا البشر ٠٠‏ لم أجد بأسا أو خطيئة ما فى أن أثقب 
جدارا أو أحطم درجة من سلم » ولكنى لا أستطيع اقناع نفسى بسهولة بأن 
أثقب قلبا حيا أو أنتزرع حياة ٠٠‏ فتعال زرئى فى زنزانتى يا صديقى العزيز 
وسوف أريك عملا أدبيا كاملا , هو ثمرة أفكارى وتأملاتى طيلة حياتى ! 
على أى شىء كتبت مؤلفك هذا ؟ 

على قميص من قمصانى ٠‏ لقد اخترعت تر كيبا يجعل التيل مثل ورق 
البرشمان فى نعومته وسهولة الكتابة عليه 

ولكن , مم ص.نعت الحير الذى كثبت به ؟ 

كانت فى زئزانتتى يوما ما مدفأة , تغطيها طبقة كثيفة من « الهباب », 
فاخذت قليلا منه وأذبته فى جزء من النبيذ الذى كانوا يحضرونه الى_كل 
يوم أحد ٠‏ وأؤكد لك أن الحبر الذى ننتج من هذا الخليط لا يضارع ٠‏ لكنى 
فى المسائل والملاحظات الهامة كنت أخن اصبعى بابرة وأكتب بدمى ذاتنه١٠ ٠‏ 
البعنى ! 

ومضى الراهب نتيعه زميلهة عبر الممر تحت الارض حثئى وصلا دون 
صعوبة تذكر الى نهاية الممشى الذى يفضى الى زنزانة الراهب. ٠‏ وهناك فى 
نلك البقعة كان الممر يزداد ضيقا حتتى لا يسمح بمرور أحد منه الا اذا زحف 
على يديه وركبتيه ! 

وآخيرا بلغا قبو الراهب , فأخرج من أحد المخابىء ثلاث اسطوانات من 
التيل مكتوبة كلها » وقال لدانتيس 

# هاك اللمؤلف كاملا ٠٠‏ لقد كتبت كلمة « النهاية » فى آخر الصفحة 
الثامنة والستين منك نحو أسبوعءفلر خ رجت يوما منهذا السحن ووجدت 
فى ايطاليا ناشرا له الجرأة على نشر ما كتبت » فان سمعتى الادبية تكون قد 
'نوطدت نهائيا 

ثم عرض الراهب على دائتيس ٠‏ الريشة » التى كان يستخدمها فى 
الكثابة » وهى عصا صغيرة طولها ست بوصات ٠‏ ربط فى طرفها غضروف 
ماخوذ من رأس سمكة وقد دبب طرفه وشق مثل الريشة العادية ٠٠‏ فقال 
له دانتيس : ١‏ 

الشىء الذى بحيرنى هو كيف تعمل فى ظلام الليل ؟ 
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قأجابه فاريا : ٠‏ لقد فصلت الشحي من اللحم الذى يجيئنى فى الطعام , 
وصهرته فنئج عنه زيت للوقود » ثم صنعت لى مصباحا صغيرا من قطعت: 
من الصوان وقطعة من الكتان المحروق ٠‏ أما الثقاب فقد اضطرنى تدبير 
أمره الىالتظاهر بأنى مصاب بمرض جلدى ء ثم طلبت قليلا من مادةالكبريك 
لهذا الغرض . فجليوما لى ٠٠‏ انك لم تر بعد شيئا من أفانينى ! » 

ثم أزاح الفراش من مكانه فظهرت لف أحد الاحجار ثغرة فى داخلهأ 
سلم من. الحبال طوله يتراوح بين خمسة وعشرين مترا وثلاثين مترا ٠‏ وقد 
وجده 'دانتيس منالمتانة بحيث يتحمل أى ثقل ! ٠٠‏ فسأل زميله الراهب : 
« كيفا صلعتها ؟ » 

فأجاب فاريا ؛ 'ه صنعتها من أقمصتى التى مزقتها ! » 

ثم سد الراهب الثغرة بالحجر وأعاد الفراش الى مكانه وقال : 

هل لك الاآن أن تروى لى قصتك أنت ؟ 

وأخذ دانتيس يسرد له قصته حتى أتمهاء فأطرق الراهب برهة يفكر 
ثم سأله : 

من الذى يستفيد من الحتفائك ٠04‏ ان الا'مر واضح كالشمس ٠»‏ لكن 
بساطتك وطيبة قليك قد أخفيا الحقائق عليك ٠‏ والاان قل لى » هل كان 
دانجلر بعرف فركالد ؟ 

لا ٠٠١‏ بل نعم ! فالاان تذكرت ألنى رأيتهما جالسين معا فى الليلة 
السابقة للزفاف . وكان دانجلر_بمزح فى مرح بينما بدا فرئائد شاحبا 
قلقا ٠‏ ولست أدرى كيف لم أفكر فى صذا الا'ص من قبل ؟ انى لا'ذكر 
الاآن جيدا أنه كان أمامهما على المنضدة حبر وريشة وورق ١!‏ يا للا'نذال 
القساة القلوب ! 

هل أثمة شىء آخر أستطيع أن أعينك على كشسفه ؟ 

نعم , أريدك أن تعلل لى سبب القائى فى السجن دون محاكمة أو 

هذا شىء آخر ٠-١!‏ الى من كان ذلك الخطاب الذى أعطى لك فى «١‏ البا » 
موجها ؟ 

الى مسيو نوارتييه رقم ١*'‏ شارع كوك هيرون بباريس 

لوارتييه ؛ نوارتنييه ؟ كنت أعرف شخصا بهذا الاسم من الليرو نديين 
أثناء الثررة ٠٠‏ وماذا كان اسم المحقق الذى استجوبك ؟ 

دى فيللفور ! 

وعندئذ أغرق الراهب فى الشنحك وقال : « كيف هذا ٠8‏ ألا تستطيع 
استنتاج شخصية نوارتييه هذا » بعب أن حرص المحقق على اخفاء اسمه ؟١‏ 
إنه أبوه ! » 


؟ 


ولو أن صاعقة سقطت على دانتيس ؛ لا كان أشد فزعا منه لدى سسماع 
هذه العبارة ٠!‏ وومض فى ذهنة ضوء خاطف مباغت أضاء وأوضح كل 
ملابسات الموقف التى كانت غارقة فى الظلام ! 

وجين عاد الى زنزانته ارتمى على فراشه + حيث وجده الحارس حيل دخل 
عليه فى المساء محملقا فى الفضاء صامتا ء بلا حراك ٠٠‏ لقد انتهى من 
تفكيره وتأملاته الطويلة الى قرار ميف أقسم لينفذنه ما وجد المذلك سبيلا! 

وآخيرا أفاق دانتيس من شروده على صوت فاريا . الذى جاء على أثر 
خروم سجانه لبدعوه الى مشاركته عشاء. ٠ ٠‏ فقال له : « ينبغى أن تعلمنى 
بعض ما تعلم ٠٠‏ على الا'قل حتى لا تمل صحبتى ٠*٠!‏ وأنا أعدك بألا أشير 
بكلمة واحدة بعد ذلك الى الفرار من السحجن ! » 

فأحابه الراهب العلامة متأوها : « ان المعارف البشرية با دنى محدودة 
داخل دائرة ضيقة , فاذا علمتك الرياضيات والعلوم الطبيعية والتاريخ 
واللغات الثلاث أو الاربع التى أتقنها فسوف تضارعنى فى العلم ٠٠‏ وهذا!ا 
يستغرق حوالى عامين ! » 

فهتف دانتيس : م عامين فقط ؟ أتعتقد أن عامين يكفيان لاستيعاب كل 
هله العلوم ؟ » 

وفى نلك الا'مسية وضم السجينان برنامجا للدراسة ء وقى اليوم التالى 


بد1 'تنفيذه ! 


و 
'© 


فا 


فى نهاية ذلك العام كان دانئيس ‏ بفضل ما تعلمه ب قد صار وكأنه 
خلق من جديد !+ لكنه لاحظل أن فاريا يزداد كل يوم كاابة ووحوما ٠‏ وكأن 
فكرة مالا تفتأ تلح عليه وتطارده ٠٠‏ وذات يوم مسسمعه يقول فى شرود : 
« آهء لو لم يكن هناك ذلك الحارس الديدبان ! » 

فسأله متلطفا : د هل فكرت فى وسيلة لاسترداد حريتنا ؟ » 

فقال : « نعم ٠‏ ولكن هل أنت قوى البنية ؟ » 

فتناول الشاب ازميل الراهب وثناه بيديه حتى صار كهيئة .حدوة 
الحصان , ثم عاد فقوم اعوجا الازميل حنى عاد كما كان ! 

وبدا الاغتباط فى وجه الراهب الحزين ٠‏ ثم قال له : 

هل تعدنى بألا نصيب الحارس بأذى , الا عند الضرورة القصوى ؟ 

أعدك بشرفى ! 

ب اذن نستتطيع أن نشرع فى تنفيذ خطة الهرب » وسوف تستغرق منا 
حوالى عام ! 

وأخد الراهب يشرح لدانتيس -< خطتة » وهمى تلخص فى حفر نفق تحت 
الممر الموصل بين زنزالاثيهما » بالطريقة التى تحفر بها المناجم » ثم الخروج 
من نافذة قريبة الى جدار السجن الخارجى 3 م الهبوط الى البحر بواسطة 
الحبل الذى قثله الراهب وجعل منة سلما 

وفى اليوم نفسه بدأ السجيئان حفر النفق , بالنشاط الذى توافر لهما 
بعد طول الراحة » مدفوعين با"مالهما فى الحرية والخلاص»٠ولم‏ يكن يعوق 
عملهما غير حرص كل منهما على العودة الى زنزانته فى الموعد المناسب قبل 
زيارة السجان النهارية أو الليلية !٠٠‏ 

وانقضى عام ٠٠‏ وفى لهاية الشهر الخامس عشر ثم حفر النفق » وصصسار 
السجينان يسمعان بوضوح صدى خطوات الديديان وهو يروح ويجىء 
فوق رأسيهما ٠٠‏ ولم يبق أمامهما غير انتظار حلول ليلة حالكة الظلام كى 
ينفذا خطة الفرار ! 

وفى ذات ليلة سمع دانتئيس صوت الراهب يناديه فى حشرجة تلم عن 
ألم شديد ؛ وكان قد نركه فى زنزانته هور, فخف اليه على عجل , ليجده 

نا 


واقفا فى وسط المكان . شاحبا شحوب الموتى + وقد تصبب جبينه عرقا 
وانقلصت يداه , وما كاد درأه حتى ابتدره قائلا - 

أصغ الى ما سأقوله بعناية ٠٠‏ اتى مصاب بنوية من توبات مرض 
رهيب قاتل ٠‏ وقد أصابتنى النوبة الاولى منه فى العام السابق لاعتقالى , 
وليس لها غير علاج واحد ٠٠‏ فأسرع بربك الى زنزانتى واخلم احدى قوائم 
السرير , نجد فى داخلها قارورة صغيرة مملوءة الى نصفها بسائل أحمر ٠٠‏ 
أحضرها الى سرعة ٠٠‏ أو فلتأ حذنى أنا الى فراشى لثلا يعاجئنى الحراس 
عائبا عن زنزانتى ٠‏ خذنى قبل أن أفقد ما بقى لى من قوة على جر ساقى ! 

وحين أرقد دانتكسس رفيقه على ذراشه قال له هذا وهو بر لجف : «شكرا 
لك اء انى أوشك أن أصاب بنوية كالصرع ,2 وحين تبلم حدثها قد ترانلى 
راقدا بلا حراك كالمبست ٠‏ أو قد تنزداد النوبة شلة فتسبب لى تشنجات 
فرقوا بيننا الى الا'بد وأحبطوا كل “يططنا ٠‏ وحيل يبرد جسدى ويسكن 
كالحثة الهامدة , فعندئذ ‏ وليس قبل ذلك افتح فمى عنوة بسكين أو 
نحوها , واسكب فى حلقى ثمانى قطرات أو عشرا من السائل الذى فى 
القنينة , وبذلك قد أشفى من نوبتى ! » 

فتساءل دانتيس فى لهجة المفجوع : « قد نشفى ؟ » 

وفجأة صاح فاريا : « النحدة ٠٠‏ النجدة ٠٠‏ انى أموت ٠٠١‏ » 

وبلغ من عنف النوبة أن المسكين عجن عن اتمام عبارته » وراح جسدم 
ببهئز هزات مخيفة وتنطلق منه صرخات مروعة كثمها دانتيس بوضع الغطام 
فوق رأسه ٠٠‏ واستمرت النوبة ساعتين » استرد المريض فى نهايتها 
هدوعءمه وسكن جسمه كالميت ٠ ٠‏ وانتظر دانئيس حتى زالت منه كل علائم 
الحياة ١‏ ثم فتح فمه عنوة وسكب قطرات السائل فى حلقه ٠٠‏ وانقضدت ساعة 
ل وا بادرة من بوادر العودة الى الحياة ٠٠!‏ وأخيرا صعد الى 
ديه لون باغعت. + وازاتد الوعن الى مقلتي العين + :وبل الراعب بمجباولة 
متخاذلة للتحرك ٠٠‏ وحين استرد قدرته على الكلام قال : 

ان النوبة الماضية لم ندم أكثر من نصف ساعة , وقد أفقت منها دون 
معاونة أحد ٠٠‏ أما الاان فانى عاجز عن تحريك ساقى اليمنى أو ذراعى , 
ورأسى ثقيل ؛ مما يدل على حدوث نزيف دموى فى المع ٠٠‏ وأغلب الظن أن 
النوبة الثالئة سوف تقضى على أو تخلفنى مشلولا مدى الحياة ٠‏ بل ان هذم 
النوبة التى انقضت قد حكمت على بالبقاء رهن الستجن بقية عمرى 2 فقد 
شلت ذراعى ثهائثيا ٠٠‏ ارفعها واحكم بنفسك اذا كنت مخطئا 

ورفع الشاب ذراع الراهب فلما سقطت من تلقاء نفسها بحكم ثقلها : 
قال له فى أسى : « اذن فسوف أبقى أنا أيضما ! » ٠‏ ثم مسح بيده فى رفق 
رأس الراهب المريض وأضاف قائلا : «ه أقسم بكل ما هو مقدس أن لا 
أتركك ما دمت على قيد الحياة ! » 


نل 


فنظر فاريا الى صديقه الشاب نظرة شغف وقرأ فى وجهه توكيدا 
لاخلاصه المكين , فغمغم وهو يمد اليه يده : 

أشكرك , وأقبل ما تعد به ٠٠‏ ولكن للا كنت لن أستطيع مغادرة هذا 
المكان » فلا مناص من سد الثغرة التى فى نهاية النفق , خقسية أن تنهار 
الارض عندها بمغى المدة فيكتشف أمر ما دبرنا ويفصل بينئنا مدى اللحياة 
*٠٠قامض‏ وأتم هذه المهمة , ولا تحضصر الى غدا الا بعد أن يخرج السجان من 
عندى ٠٠‏ فان لدى أمرا على أعظم درجة من الاهمية أود الافضاء به اليك ! 
عليه الراحة , وفى بيده اليسرى ورقة لوح له بها قائلا : 

أنظر الى هذه الورقة يا صديقى ٠١!‏ ان فى وسعى أن أعترف لك الاآن 
جيعد كك ال وار بأن فيها مفتاح كنزى الذى يخصك نصفه منذ 
اليوم ! ٠‏ لا تحسبنى مكخبولا » فهذا الكنز موجحود فعلا يا دانتيس » ولثن 
لم جع لج أن أطفر به تسرف ينات لاك ذلك ٠‏ والاآن اقرأ هذه الورقة ! 
وكانت الورقة تحوى هذه الكلمات 

« فى هذا اليوم ؛ الخامس والعشرين من أبريل سئة ١598‏ » دعيت الى 
لعشاء عند صاحب القداسة البابا الكسندر السادس ٠٠‏ وخشية أن ١‏ 
قداسته فى أن بغدور وارنى > وأن إيدخر لى مصير الكردينال كابرارا 
والكردينال بنتيفوجليو اللذين قتلا بالسم » أعلن هنا لابن أخى « جيدو 
سبادا » وريثى الوحيد أنى دفنت فى مكان يعرفه هو وقد زاره معى,وأعنى 
نه يوق جزيرة موه ريستو الصغرة + كل ما املك هن الال والدهب 
والجواهر والاحجار الكريمة , وى ثروة تقفدر بنحو مليوئين من الريالات 
الرومانية ٠‏ ويستطيع أن بجدها اذا رفع الصخرة العشرين من الالخدود 
الصغفير الواقع الى الشرق على امتداد خط مستقيم ٠ولهذه‏ الكهوف فتحتان , 
والكنز بوحد فى الزاوية البعيدة من ثانيتهما, وهذا الكنز أتركه بأكمله له 
داعتباره وريثى الوحيد ٠٠!‏ قيصر سسيادا » 
وانيظر الراهب حتى أثم دانئيس قراءة الورقة 'ثم قال له : 

هذه هى وصيةالكردينال سبادا التى عيل فيها مكان كنز الا'سرة الذى 
حاول البابا الكسندر السادس اغتصابه بقتل الكردينال ٠‏ على أن صسذا 
الكنز لم يعثر عليه أحد ٠‏ وقد كنت أنا سكرتير الكردينال سبادا » وهو 
آخر منحملوا هذا الاسم » وبعد موته اكتشفت هذه الورقة بين طيا تثكتثاب 
صلوات خلفه لى ٠‏ وقبل أن أصل الى جزيرة مونت كريستو لا'بحث عن 
الكنن » اعتقلت ٠٠!‏ فلو أننا هربنا بوما معا » فسيكون لك نصف هصذا 
الكنز ٠٠‏ أما اذا مت هنا وهربت أنت وحدك فانه يكونء لك بأكمله ! 
وانساءل دانتيس متلعثما : « ولكن ٠٠‏ ألم يعد للكئز ورثة شرعيون فى 
العالم غيرنا ؟ » 

ثرا 


فقال فاريا وكلا 1 لقد القرضت آسرة سبادا + علازة على أن الكردينال. 
الاأخير منهم جعلنى وريثه الشرعى ٠٠‏ فلو أننا وضعنا أيديئا على الكئز ففى 
وسعنا الاستمتاع به دون أدنى وخز من ضمير ٠٠‏ وهو يمساوى 0 
الحالية نحو ثلاثة عشر مليون ريال ! » 

وخيل الى باحص الى حلم اعارجم برهة بين الفح وعدم التصديق 

٠‏ بينما استطرد فاريا : « لقد كتمت عنك قصة هذا الكئز حتى الاآن كى 
اخثبر خلقك : لي افاجتك بها :: ٠‏ ولو كنا قد عربيا قبل أن تين الي 
لقدتك بنفسى الى جزيرة مونت كريستو » فأنا أعدك بمثابة ابن لى 2 وقد 
أرسلك الله الى كى تواسينى فى الوق تالذى لم يعد فى استطاعتى أن أكون 
حراء ولا والدا » 

ثم مد فاريا ذراعةالسليمة الى دانتيس فأخذها الشاب بين يديه والخرط 
فى البكاء ! 

ولم يكن الراهب يعرف جزيرة مولت كريس تو ء لكن دانتيس كان 
يعسرفها , فقد طالما مر بها ٠‏ وهى تقم على بعد خمسة وعشرين ميلا من 
« سانوزا 2:٠‏ بين جزيرة كورسيكا وجزيرة البا ٠‏ وقد كانت الجزيرة س 
وما نزال ‏ مهجورة تماما 2 وهى صخرة مخروطية الشكل تبدو كانما قد 
قذفت بها قوة نركانية من جوف المحيط ٠٠‏ وقد رسسم دانتئيس خريطة 
تقريبية للجزيرة » وأدلى اليه فاريا ببضع نصائح تتعلق بطريقة البحث عن 
الكنز 


ولكن , كأنما شاء القدر أن يحرم المسجونين من فرصتهما الاخيرة ٠‏ ٠فقد‏ 
أعادت سلطات السجن بناء الجناح المطل على البحر , لانه كان قد تهدم فى 
كثير من المواضعم » وسدت بكتل ضخخمة من الاحجار تلك الثغرة التى أغلقها 
دانتيس مؤقتا عر نصيحة الراهبء٠‏ ٠وهكذا‏ قام سد جديد منيمع يهدم 
كل آمال السحيئين فى الفرار ! 


0 


للك اثارت 


استيقظ دانتيس من نومه فجأة على صوت نداء صادر من زنزانة قاريا 
زهيله الراهب السجين » فسارع اليه منزعجا » وعلى ضوء المصباح الصغير 
هناك رآه شاحب الوجه غائر العينين متشسبثا بقوائم السرير , وقد تقلصت 
قسماته بتلك الاعراض المخيفة التى ظهرت عليه فى النوبة السابقة ! 

وقال له فاريا بصوت خائر : « وا أسفاه يا صديقى ٠١!‏ ان النوية 
النظيعة تعاردنى » ولن يمضى ربع ساعة .حتى أكون ساكناكالجثة الهامدة١ ٠‏ 
فافعل ها فعلته فى المرة السابقة , ولكن لا تطل الانتظار ٠٠‏ فاذا رأيت بعد 
أن تسكب فى حلقى اثنتى عشرة قطرة » بدلا من عشير , ألنى لا أفيق ٠٠‏ 
فاسكب بقية محتويات القارورة أيضا فى فمى ! » 

وأخدْ دانتيسصديقه المريض بين ذراعيه وأرقده على الفراش ٠٠‏ وانتابت 
الراهب على الا”ثر تشنجات عنيفة » فرفع رأسه بمجهود أخير وهمس له : 
« مولت كريسستو , لا تلس مونت كريستو ! » 

وحين قدر دانتيس أن اللحظة المناسية لاسعاف صديقه قد حانت ,» فتح 
فكيه وسكب بينهما اثنتى عششيرة قطرة ثم انتظر ٠‏ وكانت القارورة تحوى 
بعد ذلك ضعف هذا القدر ٠١‏ ٠وانقضى‏ نصف ساعة دون أن يحدث أى تغيير 
فى حالة المريض فوضم فم القنينة بين شفتى الراهب القرمزيتين وسكب 
ما فيها فى حلقه ٠٠!‏ فأحدث الدواء أثرا مؤقتا هز كيان المريغى هزا عنيفا 
ثم عاد جسده الى سكونه الاول » وظلت عيئاه مفتوحتين ٠٠‏ وشيئا فشيئا 
سرث فيه برودة الموت » وضعف نبضه تدريجا حتى وقف آخر الاأمر ! 

وكان موعد مرور السجان قد اقترب ٠‏ فأطفأ دانتيس المصباح وأخفاه 
بعناية ثم خرج الى الممر السرى وأغلق الثغرة بالحجر بكل ما وسسعه من 
اتقان ٠٠‏ وحين وصل الى ردزانته لم يلبث أن سمع جلية الس جان ومو 
يكتشف موت السجين ٠‏ ثم أصوات الحاكم وطبيب السحن والحراس .وكان 
الحاكم يقول : « انه سوفى يدفن الليلة بكل تكريم فى أحدث غرارة نجدها 
هنا ! » 

م سمعت خطوات أخرى ٠‏ وضجيج أعقبه تحريك سرير الميت»وأصوات 
مختلفة مختلطة ٠٠‏ وبعد حين هدأ كل شىء وعاد سكون الموت يخيم عل 
السجن ٠٠‏ فتسلل دانتيس الى الممر » واذ أيقن من خلو زنزانة صديقه من 
أى انسان رفع الحجر فى حذر ودلف اليها ! 

دم 


كانت الجله فد وضعت في كمنها داخل غرارة من الخيشس , اسسستعدادا 
لالقائها فى البحر 

واذ رأى دانتيس ذلك المنظر الذى يعدهوللفراق الا'بدى عن صديقه الذى 
كان سلواه الوحيدة فى سلجنه . عاودته فكرة الانتحار التى كانت تراوده 
من قبل , فراح يذرع المكان جيئة وذهابا ٠٠‏ وفجأة وقف الى جوار الفراش 
حامدا 2 وغمغم : 

يا الهى ٠!‏ ما الذى أوحى الى بهذه الفكرة ؟٠‏ أهى من وحيك ١4‏ لكن 
ما دام أن أحدا غير الموانى لا يخرج حرا من هذا المكان ٠‏ فلا لخد مكان الميت ! 

ولم يتمهل ليتدبر هذا القرار اليائس ٠‏ بل جذب الحثة من الغرارةوملها 
عبر النفق الى زنزانته هو , حيث وضعها فوق فراشه , ولف رأسها بالغطاء 
الذى يتدثز به أثناء نومه ٠٠‏ ثم قبل جبين صديقه الوفى التعسس وأدار 
رأسه نسو الخحائط كى بحسيه السجان نائما حين يدخل فى الزيارة التالية, 
ومرق عائدا الى الممر حاملا معه ابرة وخيطا وسكينا ! 

وحين بلغ زنزانة الراحب دلف الىداخل الجوال واتخذ الوضع الذىكانت 
عليه الجثئة ثم خاط الغرارة من الداخل كما كانت ! 

وانقضى الليل على هذه الحال , دون أن يبحضر أسد٠وفى‏ الساعة السابعة 
من الصباح بدأ عذاب دانتيس الحقيقى ٠!‏ ولم تستطع بده التى وضعها 
فوق قلبه أن تخفف من عنف ضرباته الشديدة , بينما راح مسح بيده 
الاخرى قطرات العرق المتصيب على وجهه ٠‏ ومن وقت لاآخر كانت تسرى 
فى جسمه قشسعريرة باردة تعصر قلبه » حتى خيل اليه أنه سوف يموت٠٠‏ 
وآخيرا سمع صدى خطوات تدنو ؛ فتذرع بكل ما بقى له من شجاعةوحبس 
أنفاسه ٠٠١!‏ ثم فتح الباب » ودخل منه رجلان , بينما وقف ثالث عندالباب 
يبحمل مصباحا بلغ ضياؤه الخافت عين الشاب عبر الغرارة السميكة ٠٠‏ 
وحمله كلا الرجلين من طرفى الغرارة ‏ وسمع أحدهما يقول للاآخر : 

انها ثقيلة هذه الجئة مع أن صاحبها كان عجوزا نحيل الجسم ! 

فأجابه زميله : « يقولون ان وزن العظام يزداد بمقدار نصف رطل كل 
عام ! » 

ثم سارت القافلة يتقدمها .حامل المصباج » فصعد رحالها السلم المؤدى 
من القبو الى الطابق الاول ٠٠‏ وفجأة أحس دانتيس هواء البحر الرطب 
المنعش بصدم جبهته ٠٠‏ ثم وضعه حاملاه وهو فى الغرارة على حاجن , 
وثبتا 'ثقلا حديديا بقدميه فى عنف كاد يرغمه على أن يصرخ من الا'لم ٠0!‏ 
ثم عادا فحملاه واستانفا السير حتى سبمع اصطفاق أمواج البحر وهى 
تصدم الصخور التى يقوم عليها بناء السجن .٠‏ ثم قال أحد الجمالين : 
د يا لها من ليلة باردة , لا تناسب الغوص فى البحر ! » , فأجابه الثاثى : 
« أن الراهب سوف يصاب بالبلل ! » 


ذا 


ثم انفجر كلاهما ضاحكين فى وحشية ! فوقف شعر رآس الشاب من 
الفزع ٠٠!‏ وعاد الاول يقول : « هما قد وصلنا أخيرا » ٠‏ فاعترض زميله 
قائلا : « بل لنصعد يضم درجاتآأيضا ء فلعلك تذكر أن الميت الذى القيناه 
آخر مرة قد اصطدم بالصخور , فاتهها الحاكم بالاهمال !٠١٠‏ » 

ثم صعدا خمس درجات أو ستا » وتوقفا أخيرا ٠٠‏ وأحس دالئيس 
أبديهما تؤرجحه ذهابا وجيئة تأمبا لالقائه فى اليم » وسمع أحدهما يقول: 
« واحد ٠٠‏ اتثنين ٠٠‏ ثلاثة ! » ٠٠‏ وقى هله اللحظة شعر بهما يطوحان به 
فى الفضاء بقوة فيهوى من حالق كالطائر الذبيح » بسرعة مروعة جعلت 
دمة يجمد فى عروقه ! 

وبدا لدكأن سقوطه استمر قرنا من الزمان ٠*4‏ وأخيرا اصطدم فى عنف 
بالماء البارد , فأطلق برغمه - صيحة حادة اختئقت حين فاص فى أعماق 
البحر : يجذبه الى قاعه ثقل زنته ستة وثلاثون رطلا » وما لبث قليلا حتى 
شعر بأنه استقر فى قاع البحر ٠٠‏ فى مقبرة سجن قصر ايف ! 

وبرغم ما لقيه من الفزع خلال « رحلته » الرهيبة هذه ؛ كان من حضور 
الذهن بحيث لم يكد يفوص فى لجة اليم حتى مد يده اليمنى بالسكين الى 
الغرارة التى تحتويه فش قها وأخرج ذراعه ثم جسمه ,2 لكنه عجن برغم 
جهوده أن يخلص نفسه من الثقل الذى يجذبه نحو القاع ٠٠‏ وأخيرا الحنى 
على نفسه , وبمحاولة أخيرة يائسة قطع الرباط الذى يثبت الثقل فى 
قدميه , فى اللحظة التى كاد فيها يموت مختنقا !.. ثم رفع جسمه نحو 
السطح بكل ما بقى له من قوة ٠٠‏ وحين بلغه جذب نفسا عميقا من الهواء 
ثم غاص فى الماء مختارا خشية أن يلمحه أحد « زبانية » السجن ! 

وحين برز فوق الاء مرة أخرى كان قد ابتعد عن البقعة التى ألقى فيها 
نحو خمسين قدما ٠٠‏ وكالت تلبسط فوق رأسه سماء سوداء تنذر 
بالعاصفة , ويمتد البحر أمامه فسيحا كثيبا رهيبا » » تزار أمواجه وترغى 
وتزبد ٠٠‏ وخُلفه كان يقوم كالشبح ذلك المناء الصخرى الموحش الذى 
تمتد صخوره المدببة كالا'ذرع التى تتأهب للانقضاض على فريستها ٠‏ 
وفوق الصخرة العليا كان مصباح يضىء وجهى رجلين ٠‏ خيل اليه أنهما 
الحمالان اللذان قذفا به الى البحر وقد سمعا صيحته فوقفا يرقبان ظهوره 
فوق صفحة الماء ٠٠!‏ وعلى هذا لي يجد بدا من أن يعود فيغوص ويبقى تحت 
اللجة أطول فترة ممكنة » ولم يكن ذلك بالا'مر العسير عليه وهو الماسهود 
له بأنه أبرع سباح فى مارسيليا ٠٠‏ وحن برز فوق الماء مرة خرى كان 
المصباح قد اختفى ! 

واعتزم دانتيس أن يهرع نحو أقرب جزيرة » وكانت تبعد فرسخا عن 
قصر ايف ٠‏ وبعد انقضاء أكثر من ساعة فى السباحةالمتواصلة ضد الرريع, 
أحس ألما حادا فى ركبته » فمد يده ٠٠‏ واذا هى تصطدم بعائق منْالصخور 

5 


٠٠٠وبوشة‏ أخرى بلغ شاطىء جزيرة «تببو لين» ٠‏ فتمدد هناك فوق صخور 
الأرايت وهو برقم الى الل أخر سلوات التنكز + اق نما لبك تايلا هن 


كح 


البرق يضىء الظلمة بومضات خاطفة رأى على هديها زورقا منزوارق الصيد 
نتقاذفه الامواج وقد تعلق أربعة منركابه بشراعه الممزق بيئما تعلق الخامس 
بالدفة المكسورة ٠٠‏ فاندفع دانعيس يعدو هابطا الصخور »2 قلما بلغ 
الشاطىء لم ير للزورق أثرا ! 

وهدأت العواصف بالتدريج ٠.٠‏ ثم أشرق النهار فقال الشاب محدثا 
نفسه : « بعد ساعتين أو ثلاث سوف يدخل السحجان زنزانتي فيكتشف 
الحادث وتطلق سلطات السحن صفارة الانذار !١٠٠‏ » 

واستدارت عيئاه فى اتجاه قصر ايف ؛ فلمح عن بعد سقينة شراعية 
صغيرة من طراز سفن « جنوة » قادمة من ميناء مارسيليا *٠‏ فهتف حذلا : 
« هل يعقل أن أكون بعد نصف ساعة على ظهرها ٠٠5‏ ان هؤلاء المهربين 
الذين يرتدون مسوح التجار سوف يفضلون أن يبيعونى على أن يقوموا 
بعمل انسانى , لكنى سأزعم أنى بحار غرفت فى عواصف الليلة السابقة ,» 
وسوف يصدقون قصتى ما دام أن أحدا لن يفندها أو ينقضها ! » 

وحانت منه نظرة الى حيث غرق زورق الصيد , فلمح غطاء رأس أحمر 
من أغطية البحارة متعلقا بطرف صخرة , اي 
فوق الماء ٠٠‏ وفى لحظة رسم خطته : سبح الى ن غطاء الرأس حتى بلغه 
ثم وضعه على رأسه ؛ وتعلق باحدى قطع الاخشاب الطافية واتجه الى حيث 
وقف فى طريق السفينة المقتربة ٠٠١‏ 


أذ 


فى جزيرة مونت كر يستو 


“كفي «التيسن شه بن ونصف شهر يعمل يخازا فى سيفيتة الماريين ) عكر 
0 وآخيرا أقترح الربان الوقوف عندها للراحة . وكانت مهحورة 
انا يعي يدك مكنا ار دحا اهار : التهري ] - 
وفى اليوم التالى لم برتب أحد فى نوايا دانتيس حين أعلن عزمه على 
اصطياد بعض الوعول البرية التى تقفزر بين الصخور .0. لم تنظاهر بأنه 
د امع سم و سو عن الحركة ٠ه‏ وحين 
اقترح عليه زملاؤه أن بحملوه الى السسفينة أبى قائلا 5( انه يفضل الوث 
على الام التحرك !» .. ثم طلب الى اخوانه أن يتركوا له بعض الوّن 
ويودوالبه مد بومين أو للقة )أو برساوا أله اى زوق صيد يصادفونه 
7 على لسر سا مل موف الل ا 
بتدكيية وفابة 1 وفرع حر الميكان الذئ دوق يخررطة ةا ارات مكانا 
للكنز . . وهناك مح آثارا على الصخور تؤدى الى أخدود صغير يكفى أنساعه 
وعمقه مرور زورق صغير واخفائه عن العيون » فِرجح أن ككون الكردينال 
سبادا قد أحضر كنزه الى هذا المكان فى زورق أخفاه فى الأخدود ثم دفن 
كنزه فى نهابته » عند صخرة ضخمة تغطى تلك النهاية ! 

ولعشجا لع لله النظر يه راع حار .قاضة خرق سفرا ابن الصحخر؟ 
العليا والتى نحثها » ' تم ملأه بالبارود وأشعل طرف الفتيل والسحب 6ب 
فلما حدثت الانفجار رفم الصخرة العليا عن قاعدتها وحطم السفلىتحطيما » 
وفر من شقوقها آلاف الحشرات »© بتبعها ثعيان ضخم كان كأنه شيطان 
الكنز الحارس » لكنه لم يلبث أن تسلل الى الظلمات واختفى ! 

واقترب دانتيس من الصخرة العليا » التى مالت نحو البحر ٠6‏ ثم ثم و ضع 
جذر شجرة زبتون فى أحد الشقوق وبذل كل قواه وأجهد كل أعصاب 
ل ل لت 
من قمة الى قم حتى اختفت آخر الأمر فى حوف البحر . 

وكانت البقعة النى تغطيها الصخرة مستديرة الشكل » تكشف عن حلقة 
حدبدبة مثبتة فى بلاطة مربعة » فوضع « عتلة »4 شجرة الزيتون فى الحلقة 
وجِدّبها بكل قوته » فانكشفت البلاطة عن سلم يؤدى الى كهف عميق نحت 
الارض 


د وحين استرد دائيس هدوءه » عكف على احصاء غتريات كنزم 5 


وهبط دانتيس السلم » لكنه بدلا من أن يجد ظلمة فى قاع الكهيف وجد 
ضوعا خافتا يتسرب هن شقوق الصخور .. وتذكر أن وصية الكردينال 
حددت مكان الكئر بأنه فى « أبعد زاوبة من الفتحة الثانية » .. واذن فعليه 
أن يبحث الآن عن الكهف الثانى . وخطر له أن هذا الكهف المنشود لا يد ان 
يوجد فى مكان ابعد من شاطىء الجزيرة » فراح يدق الصخور وينصت الى 
رنيئها عله يسمع رثينا أجوف ينم عن وجود الكهيف ٠‏ وأخيرا خيل اليه 
طبقة خارجية تكسو الصخرة » وكشفت بذلك عن حجر ابيض كبير ! 

لقد غطيت فتحة الكهف بالأحجار ثم كسيت بتلك الطبقة وطليت بحيث 
تشبه ما حولها من الحرانيت ! 

والفاس التى كانت ثقيلة فى البداية صارت الآن فى خفة الرشة .. 

وحين نم لدانتيس الكشف عن الفتحة هيط الى الكهف الثانى » فاذا هو 
اعمق واخلك ظلمة من الاول !.. والى يسار الفتحة كانت توجد زاوية 
عميقة مظلمة » قدر الشاب من منظرها أن الكهف لو وجد فلن يوجد ألا 
فيها .. ومن ثم تقدم نحوها وأهوى بفاسه على أرضها ..! 

وعند الضربة الخامسة أو السادسة اصطدمت الفاأس سطح ذى رنين 
بشبه الحديد » وسرعان ما رئى الشاب خزائة من خشب الباوط مثبتة 
بأحزمة من الفولاذ .. وفى وسط غطائها لوحة فضية حفر عليها شعار 
أسرة سبادا ! 

وأمسك الصندوق من مقبضه وحاول أن يرفعه » فلم يفلح .. فحول 
همه الى محاولة فتحه .. وبعد جهود جبارة بمختلف الوسائل لانت الا قفال 
والكسرت . ولكنه أصيب بدوار » فأفغمض عينيه وفتحهما » ليستوثق من 
أنه لا بحلم ) 

كان الصندوق مقسما الى ثلائة أقسام : لمعت فى الاول منها أكوام من 
العملة الذهبية البراقة .. وكان القسم الثانى يحوى كتلا من الذهب غير 
الصقول .. أما الثالث فقد اغترف الاب منه بيديه حفنات من الجواهر 
الخلابة » من ماس ووو وياقوت ..؟ 

وحين استرد هدوءه وأطربته فرحته عكف على أاحصاء محتويات كنزه : 
كانت هناك الف سبيكة من الذهب الخالص » زنة كل منها من رطلين إلى 
ثلائة .. ثم خمسة وعشرون ألف ريال » يساوى كل منها نحو ثمانين 
فرلكا من العملة المتدآولة ) ويحمل رسم البابا الكسندر السادس وأسلاقةه., 
م إاحمى عشر يبن حفلة كن الماس واللآلىء النادرة 

وكان النهار قد اوشك أن شقضى » فخثشى دانتيس أن تفاحته أحد فى 
الكهف فغادره وبندقيته فى بده. .وف قلك الليلة تناول عشاءه بضع قطع 
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من البسكويت وكأسا من الروم » ثم الختلس من الليل بضع ساعات نامها 
فوق فوهة الكهف » نوما متقطعا تتخلله مشاعر مختلطة من الفرح والفزع ! 


الس 


ولما اشرق النهار التالى بعد أن انتظره دانتيس بفارغ الصبر » هبط الى 
مكان الكنز حيث ملأ جيوبه بالجواهر ثم أغلق الصندوق ياحكام واعاد كل 
شىء الى مظهره الاول سواء فى داخل؛ الكهف أو خارجه ؛ بحيث لم ترك 
وراءه آثرا ينم عن اقتراب انسسان من المكان !.. ثم ريض على الشاطىه فى 
انتظار وصول قافلة من البحارة 1 

وفى اليوم السادس عاد المهربون الى الجريرة » فلم يكد دانتيس يلمح 
شراع السفينة «اميليا الشابة» حتى خف الى الشاطىء ليستقبل اخوانه. . 
وحرص على أن يقول لهم ان اصابته لم تشف تماما » وان خفت حدة 
آلامه !.. وفيما هو بثرثر معهم فهم من حدلتهم أنهم يخشون أن تلتقى 
بهم سفينة من سفن حراس السواحل علموا انها غادرت ميناء طولون 
اطاردتهم !. ولم“تضيع الجماعة وقتا فى الانتظار قاقلع الجميع بسفينتهم الى 
مينام «ليحهورن» . . وهناك عرج دانتيس على جوهرى بهودى باع له أربعة 
من الاحجار الصغيرة التى بحملها فى حيوبه بعشرين ألف فرنك .. ثم عاد 
يقول لزملائه البحارة المهربين ان ميراثا قد آل اليه من عم له » وانه سوف 
بتركهم نهائيا. .ثم قدم لصديؤله منهم كان قد أحبه ‏ ويدعى «جاكويوق» ب 
سفينة شراعية جديدة على سبيل الهدية ؛ علاوة على مبلغ من المال بعينه 
على استئجار بحارة لحسابه والاستقلال بالعمل » مقايل شرط واحد 
اشترطه دانتئيس عليه » هو أن بذهب من فوره الى مارسيليا وستقصى 
انباء شيخ مسن بدعى ١‏ لويس دانتئيس ») يقطن حارة « دى ميان » © وفتاة 
شابة تدعى « مرسيديسس » من قاطنات قرية « كاتالان » 

وفى صباح اليوم التالى ابحر حاكوبو بسفينته الى مارسيليا » على أن 
بعود فيلتقى بولى نعمته فى حزيرة مونت كريستو » حيث يقدم له تقريرأ 
عن المهمة التى آداها فى مارسيليا ! 

وبعد أن ودع دانتيسى زملاءه « المهربين ») ووزع عليهم الهبات والهدابا 
ناسبة الارث الذى آل اليه » رحل وحده الى جئوة .. وعلد وصوله 
كان أحد اساطين بناء السفن بحرى تجربة « بخت » جديد صلعه لثرى 
انجليرى ؛ مقابل مبلغ أربعين ألف جنيه . فعرض عليه دانتيس أن سيعه 
اباه شمن يزيد عشرين ألفا آخرى !.. ووحد الصانع أن فى وسعه بداء بخت 
آخر مماثل قبل موعد وصول الثرى الانجليزى لتسلمه »؛ فقبل ما عرضه 
عليه الشاب .. وعندئذ قاده دانتيس الى منزل تاجر بهودى » حيث خلا 
هو الى التاجر فثرة باعه خلالها عددا من الجوااهر النى بحملها فى جيوبه ؛ 
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اك ساردم 0 
فانم الصائع الهم المطارية منه فى اليوم التاز 1 
وبعد ساعتين أبحر دانئيس باليخت من ميناء حنوة © بين حنف د من 
المتفر حين الذين تجمهروا لير وا النبيل 1 ١‏ لامجاي 0 الذى قود بخة 4ه 
بنفه !., وعند غروب شمس اليوم التالى رسا داننيس بيخته فى احد 
خلجان الجزيرة » ولم يكد بشرق النهار حتى عكف على نقل كنزه الضخم الى 
المخبأ السرى الذى فى كابينته » ففرغ من مهمته قبيل الغروب ! 
ثم قضى دالتيس أسسوعا آخر بيتجول بيخته حول الجزيرة ‏ فى انتظار 
عوذة جاكوبواب ويدرش عمالها بعنازة الفارين البارع. الدى: لبون بو علات 
جواده الجديد الذى بعده للاشتراك فى سباق حاسم ! 
وفى اليوم الثامن لمح سفينة جاكوبو الصغيرة تدنو من الجزيرة » وحين 
رسا بها صاحبها الى جوار بخت مولاه حمل اليه نتيجة ابحائه بصدد 
المهمتين اللتين عهد بهما اليه .. وكانت نتيجة غير سارة : فان « لوسن 
دانتئيس »© قد مات. .أما مرسيديس فاختفت ولا يعلم أحد عنها شيئًا ! 
أصغى الثعاب الى هذه الأنباء هدوم وكات +00 اماو لحن الخياطى د ل 
خفة معربا عن رغبته فى أن ترك وحده بعض ألوقت .. وحين عاد بعد ؛ 
ساعاث أمر اثنين منْ بحارة -جاكوبو بامداد اليخت للمسم ؛ فى اتجأآه 
مرسيليا !., لقد كان دانتيس متأهبا لنبا موث أبيه » اما اختفاء خطيبته 
الغامض فلم بدر كيف يعلله ! 
ولم يكن فى وسعه أن برو الجدا من توجاله بتعلييات واضحة بصدد 
ااستقيل #رنقير أن. نفشى سيره ,به الى أن بعضن المعلومات: الى كان :بريد 
الوصول اليها لم تكن تصلح بطبيعتها لأن ستقصيها سواه . وكانت المرآة 
فى ولنه عند وصولة ان اسيوون على إن فرعته كد لحرك بحت أن يعد 
فى امكان أحد أن بعرف حقيقة شخصيته ! 2 هذا الى كونه يملك الآن من 
وسائل التنكر ما يكفل اتخاذه أى اسم وأية شخصية بقع اختياره عليها ! 
وهكذا رسا بيخته ذات صباح حميل فى ميناء مارسيليا » تتبعه سفيلة 
جاكوبو الصغيرة ١‏ واسار ارسره ل سيف الوه لدان الذى كو انه 
الى القارب الذى افله الى سحن « قصر ١يف‏ » الرهيب ؛ فى تلك الليلة 
الليلاء التى لا تلسى ! 

فم أنه كان يرتجف رجفة غير ارادية كلما وقع بصره على احد رجال 
الشرطة 2 أقاته اذرح إتفويه على يمالك نفسة > وكا له بد ذلك الال 
معاشرته للراهب العلامة فاريا فى السجن ؛ فلم يبد عليه ادنى انفعال وهو 
بقدم الى شرطة الميناء جواز سفره الالتحليزى الذى حصل عليه من 
ليجهورن .. وبفضل ذلك الجواز الاجنبى الذى بحترم فى فرنسا أكثر من 
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وكان اول فى الفاي تقارء على رجيات الينام عدار ل عزوو سي الاين 
فى السفينة « فرعون » 4 فخطر له أن يمتحن تنكره بالتحدث الى الرجل . 
فاتتحه اليه وراح لثى هلبه نعضن الأسكلة الخحافة رهى رركت تعب “وجي 
بعناية . . لكن البحار لم تصدر عنه كلمة أو نظرة تلقى فى الروع أنه قد راى 
خلا وكام الا بن 0 ل ل ا ل الت 
جزاء له على شهامته وانصرف ! 1 
وكانت كل خطوة يخطوها تقبض قلبه وتثير فى نفسه عواطف وذكريات” 
شتى .. فلما بلغ نهاية شارع « دى نواى » ولمح حارة « دى ميان ». 
امدرت تناد [عريكة تازه بكي كاد مقط قحك علا0ة عر عابر 11 ' 
وأخيرا بلغ المنزل المتواضع الذى كان شطنه آبوه ! ّ 
كان المسكن الصغير الذى عاش فيه الاب بقع فى الطابق الحامس » حيث 
سكن الآن شاب وعروس لم يمض على زواجهما أسبوع .. ولم يكن قد 
بق من مظهر المسكن القددي, ع ارا فالشمس الزآثر رؤية السكن » 
فلم يسالاه عن سببه وملابسساته وتركاه يتامل المكان كما شاء .. فلما 
كي سود ازنارة المكان فى الوقت الذى بروقة؟ 
واثناء نزول دانتيس السلم اوقفاو الاق ارا لبت تقر فم ذا كان 
« الترزى » المدعو « كادروسس » ما يزال بقطن مسكنه القديم ؟ ٠‏ فقيل له 
انال حل د أصيب بشائتة حماعة مسن مهونمة + وائه الآن بابر حانة 
صغيرة على الطريق بين « بيلجارد » و« بوكير » 

تم أستفسر عن مالك المنزل »6 فلما عرفه وكل مسسحصلا للعقود فايتاعه 
ا ماك لاقي لاي ا ل ا 
عشرة أضعاف قيمته الحقيقية ا م ون 
لهذا لارخمل عليها 1 وق ل 0 
باكحل الر هيد تفمنه ريكلا كه السدي ! 


وقد أثارت هذه القصة الغرسة اهتمام أهل الحى وفضسولهم 4 فراحوا 
يعللونها بشتى التعليلات »© لكن تعليلا واحدا منها لم يقترب من الحقيقة 
الخفية أو العحوم حولها ! 
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جزاء الوفا, 


لعل الذى طافوا بجنوب فرنسا , مروا خلال الطريق بين مديئة «بوكير» 
وقرية «ببلحارد» بحانة صغيرة يرجح الهواء على والجهتها لانتتها اللصنوعة 
من الصفيح ٠٠‏ وقد أشرف على ادارتها خلال السئوات السبع الاخيرة رجل 
القديم 0 جاسبار كادروس » ٠٠‏ وأما زوحته 'فكانت امرأة شاحبة يسدق 
عليها المرض ؛ لا تكاد تبرح مخدعها في الطاب قالثانى » بينما يشرف زوجها 
على استقبال الرواد واجابة طلباتهم ! 

وفى ذات يوم رأى كادروس رجلا يرتدى مسوم رجال الدين المسسوداء 
ويمتطى جوادا , مقبلا من جهة بيلجارد ؛ وعلى رأسه قبعة مثلثة الاركان ٠٠‏ 
فلما ترجل أمام باب الحانة استقبله صاحبها مرحباءفألقى عليه القس نظرة 
طويلة فاحصة , ثم قال يسأله فىلهجة ايطالية قوبة : «أنت مسي وكادروس 
على ما أعتقد ٠١05‏ أما أنا فأدعى القس « بوزونى » ٠٠‏ هل عرفت فى سسئة 
4 أو ١١م1وا/‏ بحارا ششابا يدعى دانتيس ؟ » 

فأجابه كادروس وقد احهر وجهه نحت نظرة القس الصافية الهادكثة : 
« دانتيس ؟ نعم ٠٠‏ لقد كان ادمون دانتيس من أعن أصدقائى ! » 

ثم استطرد بعد حين قائلا : « أخبرنى اذا سمحت أيها الا'ب : ماذا جرى 
لادمون التعس ؟ هل تعرفه ؟ هل هو حي مطلق السراح ؟ هل هو موسر 
وسيعيد ؟ » 
المونى , ثم أدار وجهه بعيدا , ورآه القس بمسح الدموع عن عينيه بطرف 
المنديل الاخحمر المربوط حول رأسيه 2 ثم أردف : « هل كنت 'تعرف الفاتى 
المسكين اذن ؟ » 

لقد استدعيت لاثراه على فراش الموت,ءكى أدخل على نفسه عزاء الدين* 
ولقد أقسم دانتيس فى حضرة الموت انه يجهل كل شىء عن سبب سجنه ! 

فغمغم كادروس ؛: « هذا صحيح ٠٠‏ آه يا سيدى ء ان الفثى المسكين قد 
ذكر لك الحقيقة ! » 

فقال القس : « ولهذا السبب فاشدتى أن أكشف الستار عن لغز لم 
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يستطع يوما أن يحله » وأن أنقى ذكراه من أية وصمة أو شائية تكون قد 
علق 1 
وانقباض شديدان ٠٠‏ م اسرد فال ا ل 
ليا الاير نا اطلق نواجه فى عيف الامبر اطورية القانية .تن بل جل 
كبيرة القيمة أهداها يوم خروجه من السجن إلى دانئيس » اعرابا عن امتنانه 
وشكره له على العناية والعطف اللدين أظهرهما الشاب نجوه وهو بمرضه 
أثناه اصابته بمرض. خطير فى سجنه ٠‏ وتقدر الماسة بنحو خمسين ألف 
فى نك ! » 

واكرح القن كن عيية علد هتارة ندمها تبورت الابنة الى في دخليا 

ى “لادروس », الذىساله ملهوفا : « ولك نكيف وصلت الماسة الىحيازنكه 

اي عل اوم لاومو اا 
يوما له أربعة أصدقاء أوفياء , الى جانب العذراء التى كان خطيبها + وقد 
شعر بأنهم جميعا تألموا لغيابه أشد الإثلم ٠٠‏ أحدهم يدعى كادروسس 66 » 

وهنا ارانجف صاحب الحانة لذكر اسمه ٠٠‏ بيئما استطرد محدثه تردق 
على لسان دانئيس» متظاهر! بأنه لا يلحظ ارتباك كادروس : «٠٠والصديق‏ 
الثانى يدعى داتجلر ٠٠‏ والثالث كان برغم أنه غريمه يحبه أخلص الحب , 
وكان اسمه فر نانك ٠٠‏ أما شطيبته فاسمهاأ مرسيديس ٠‏ وقد كلفنى أن 
أذهب الى مرسيليا لا”بيع الماسة وأقسم ثمئها الى خمسة أنصبة متساوية , 
ثم أعطى كلا من هؤلاء الاصدقاء الارفياء نصيبا منها ٠‏ فهم وحدهم الذين 
أحبوه على الارض » 

ولكنك لم تنذكر غير أربعة أسماء ٠٠‏ فمن الخامس ؟ 

الخامس هو والد دالتئيس » وقد علمت أله توفى ! 

هذا صحيح يا سيدى ٠٠!‏ ان الشيح المسكين قد ماث ! 

وكادت نخنقه غصته والفعاله٠ ٠‏ بينما استطرد الا"'ب بوزونى قاثلا وهو 
يبذل جهدا كبيرا كى يخفى تاثره : « لقد وقفت من أبحاثى فى مارسيليا على 
معلومات كثيرة » لكنى عجزت عن الاستداء الى من يصف لى كيفكانت نهاية 
والد دانتيس » فهل تعرف شيئا فى هذا الصدد ؟ » 

ب ومن يعرف اذا لم أعرف أنا ٠٠9‏ لقد كنت أعيشش فى المسكن الذى يقعم 
اسفل مسكن الا'ب مباشرة ٠‏ لقد مات لويس دانئيس بعد نحو عام من 
إاختفاء ولده ؛ والناس يقولون انه مات من الحزن , أما أنا الذى رأيته نى 
ساعات احتضاره فأقول لك انه مات من الجوع ! 


فهتفالقس وهو يهب من مقعده : د مات من الجوع ٠١5‏ *ان شر اللميواناته 
لا تموت هذه الميتة البشعة ٠!‏ هذا مستحيل » مستحيل ٠٠١‏ » 
يف 


فاستطرد كادروس مستدركا : « لست أعنى أن الجميمع قد هجروه أو 
نبذوه تماما » فان مرسيديس ومسيو موريل كانا يعطفان عليه ٠١‏ ولكن 
لسبب ما ظل الشيخ التعس يكن كراهية شديدة للمدعو « فرنائد ,» ٠‏ 
الذى ذكرت اسمه منذ حين بين أصدقاء دائئيس الا"وفياء, 

أولم يكن كذلك فى الواقع ؟ 

ب وهمل ,يمكن أن يكون الرجل وفيا لغريمه الذى ينافسه على الحظوة 
بالمرأة النى يحبها ويريدها لنفسه ؟٠٠مسكين‏ ادمون , لقد خدعوه دقسوة, 
لكنه لحسن الحظ لم ,يبعرف. , والا لتعذر عليه وهو على فراش الموت أن.يصفح 
عن أعدائه ٠+‏ والواقع أن هبة ادمون المسكين لا يستحقها الخونة أمثال 
فرناند ودانجلر ء اللذين وشيا به باعتباره من عملاء تابليون ٠٠‏ لقد كنت 
حاضرا ذلك الحادث 

وهل لم تحتج أو تعتئرض على هذا الاثم ٠08‏ انك اذا كنت لم تفعل 
فقد كنت شريكا فيه ! 

سيدى » انهما قد سقيانى من الخمر ما أفقدنى كل وعى تقريبا , بحيث 
لم أعد أشعر يما يجرى حولى الا شعورا مبهما غير واضح * وقد قلت كل 
ما كان فى استطاعة من فى مثل حالتى تلك أن يقول » لكن اللعيئين أكدا لى 
أنهما يمزحان ولا ضرر من مزاحهما البتة ٠٠‏ ومع ذلك فان وخز الفسمير 
يطاردثى ليل نهار ! 

لقد أشرت الى شخص يدعى مسيو موريل » فمن يكون ؟ 

انه صاحب السفيئة فرعون ورئيس دانتيس ,»2 وقد توسط من أجله 
عشرين مرة ٠‏ وحين عاد الامبراطور الى عرشه طالب بالافراج عن السجين 
بحماسة جعلت القوم يضطهدونه فيما بعد باعتياره منأنصار بونابرت!0٠‏ 
وقد ذهب لزبيارة والد دانتيس عشر مرات ء ودعاه كى يزوره فى بيته٠‏ 
وقبل وفاة الرجل بيوم أو اثنين ترك مسيو موريل كيس نقوده فوق رف 
المدفأة » فخدفعت منه ديون الميت وأنفق على دفئه بالمظهر اللائق ٠‏ وهكذا 
مات والد ادمون ؛ كما عاش » دون أنيؤذى أحدا ٠‏ وما زلت أحتفظ بكيس 
النقود المذكور ٠‏ انه كبير . ومصئوع من الحرير الاحمر ! 

ب وهل ما يزال مسيو موريل على قيد الحياة ؟ لا ريب أنه الاآن ثرى 
0 

فابتسم كادروس فى مرارة وأجاب : « انه فى أسوأ حال , يكاد يشرف 
أكسية أحسن سمعة فى دوائر مارسيليا التجارية ٠‏ لقد فقد الرجل خمس 
سفن فى مدى عامين » وخسر أموالا طائلة بسبب افلاس ثلاثة من البيوت 
المالية الكبرى ٠‏ والاان بات أمله الوحيد معلقا علىوصول السفيئة «فرعون» 
سالمة » وهى السقيئة التى كان دانتيس المسكين ربائها , وينتظر وصولها 
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من جزر الهند حاملة شحنئة من النيلة ودود القرمز ٠٠‏ فاذا غرقت صذه 
السفينة مثل سابقاتها فعلى الرجل السلام ٠٠!‏ ان له زوجةكانت تنصرفاتها 
برغم كل الظروف أشبه بتصرفات الملائكة -٠‏ كما أن له ابنة كانت على 
وشيك الزواج من الشساب الذى تحبه لكن أسرته سوف تحول الإآآن دون 
زواجه من ابنة تاجر مفلس ٠٠‏ وله أيضا ابن يدعى مكسمليان يعمل ملازما 
فى الجيش ٠٠‏ وهكذا ثرى أن كل ذلك يزيد فى آحزانه وأشجانه , فلو كان 
وحيدا فى الدنيا لاأفرغ رصاصة فى رأسه واستراح ٠٠١‏ » 

هذا فظيع ! 

وهكذا تكافىء السماء الفضيلة يا سيدى !إء فأنا الذى لم أفعل يوما 
شرا عدا الذى ذكرت لك قصته - أعانى ضائقة شديدة,»وزوجتى تموت 
من الحمى أمام عينى ٠‏ وأنا عاجز عن أن أصنع شيئا من أجلها ٠‏ انى سوف 
أموت جوعاء كما مات والد دانثيس » بينما يتمرغ دانجلر وفرنائد فى 
الثراء الفاحش ٠٠‏ لقد جليت عليهما أفعالهما الحظ الحسن , بينما أصاب 
الشقاء والبؤس الرجال الششرفاء ٠1٠١‏ 

ب وماذا صار من أمر دالجلر ,2 المنا مر الاآأول كما تقول ؟ 

لقد غادر مارسيليا على أثر اعتقال داتتيس الى حيث عين - بوساطة 
موريل الذى جهل كل شىء عن جريمته ‏ صرافا فى بنك اسبانى + وخلال 
الحرب مع اسبانيا استخدم فىقوميسيرية الجيشس الفر نسى حييثه جمع ثروة» 
ثم ضارب بها فى البورصة فضاعفها ثلاث مرات أو أربم مرات٠‏ وقد تزوج 
أولا ابئنة صاحب البنك الذى كان يعمل فيه , لكنها مانت ٠‏ فتزوج للمرة 
الثانية من أرملة تدعى مدام دى نارجون 2 هى ابنة مسيو دى سرفيو كبير 
أمناء الملك ٠‏ انه الاان مليونير وقد أنعموا عليه بلقب بارون » فصار يدعى 
« البارون دانجلر » ٠٠‏ وهو يقطن قصرا فاخر! فى شارع « مون بلون » 2 
به حظيرة تضم عشرة جياد » وستة من الخدم » أما ملاييته التى فى البنك 
فلست أعرف عددها !٠٠‏ 

وفرناند ؟ 

ب ان له قصة مشابهة ٠+٠‏ فعلى أثر عودة الامبراطور جند للحيش ء كما 
جندت أنا أيضا , لكنى كنت أكبر منه سنا ,» ومتزوجا حديثا من زوجتى 
المسكينة , فأرسلت الى الساحل ٠٠‏ أما هو فقد انضم الى الجيش العامل 
ومضى مع فرقته الى الجبهة حيث اشترك فى معركة « لينى » ٠‏ وفى الليلة 
التالية للمعركة عهد اليه فى الوقوف ( ديديانا ) أمام باب جنرال كان على 
اتصال سرى بالاعداء ٠٠‏ وفى تلك الليلة كان على الجنرال أن يذهب الى 
خطوط الانجلين » فعرض على فرنائد أن يرافقه ٠٠‏ فوافق همذا, وهجر 
مركن حراسسته وتبع الجنرال !+* ولو بقى نابليون على عرشه لحوكم فرناند 
أمام مجلس عسكرى , لكن بلاط الملك كافآه على فعلته ٠*٠!‏ وهكذا عاد الى 
فرنسا برتية صف ضابط » ويفضل عطف الجنرال ووساطته رقى الى 
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بيوزباشى فى سسنة 1858 , شلال الحرب الاسبانية ٠٠‏ أى فى الوقت الذى 
قامر فيه دانجلر بمضارباته الاولى ٠‏ ولما كان فرناند من أصل اسسبانى فقد 
أرسل الى اسبانيا ليعمل على تهدئة شعور مواطنيه , وهناك التقى بدانجلر 
وتوطدت بينهما الصلات ٠٠‏ وما ليث أن ظفر بمعاونة الملكيين فى العاصمة 
وأدى من الخدمات خلال تلك الحملة القصيرة ما نتجت عنه ترقيته عقب 
معركة ( تر وكاديرو ) الى رتبة اميرالاى ومنحه لقب ( كونت ) ووسسسام 
الضايط فى فرقة الشرف ( اللجيون دونور ) ! 

فغمغم القس : « يا لها من أقدار ٠٠!‏ » 

واسمتطرد كادروس : « هذا صحيح , ولكن اسمع البقية : فعند انثهاء 
أنه يسود أوربا , ولم يعكره غير اقدام اليونان على شن الحرب ضد تركيا , 
من أجل استقلالها ٠٠‏ وعندئدذ استدارت العيون جميعا نحو أثينا » حتى 
صار شيعار العصر كله الاشفاق على اليونان وتعضيدهم ١‏ ٠ومن‏ هنا سمحت 
حكومة فرنسا بتأليف جيش من المتطوعين لنصرة جارتها + دون أن اتتولل 
للخدمة فى اليونان » وكان اسمة ما يزال مدرحا فى سحلات الجيشش * و بعد 
فترة من الزمن أعلن أن الكونت دى مورسرف ‏ وكان هذا هو الاسم الذى 
صار يعرف به قد التحق بخدمة الوالى الا'لبانى « على باشا » فى درجة 
« مشسير عام » ٠٠‏ وقد قتل على باشما , لكنه قبل أن يموت رأى أن يكافىء 
فرناند على خدماته بأن يترك له مبلغا من المال عاد به هذا الى فرنسا ‏ حيث 
رقى الى رتبة لواء ٠٠‏ وهو الاآن يملك قصرا فاخرا ‏ رقم /ا؟ شارع « دى 
هيلدر » بباريس ! 

فتح القس فمه دهشة , وتردد لحظة , ثم بذل جهدا كبيرا كى يتمالك 
نفسه : وأخيرا قال : « ومرسيديس ؛ ماذا كان مصيرها ؟ يقولون انها 
اختفت ! » 

فأجاب كادروس : « مرسيديس اليوم من أعظم نساء باريس ٠٠1‏ لقد 
أصيبت عقب اعتقال دائتيس بنوبة من الياس البالغ كادت تقضى عليهاء٠‏ 
وكم اسسمتعطفت المحقق مسيو دى فيللفور » ولكن بلا جدوى ٠٠!‏ وأخشيرا 
جعلت همها أن تعنى بالشيخ المهدم والد ادمون ٠‏ وفى غمرة يأسها أصابها 
مكروه جديد » هو رحيل فرناند الى الحرب٠ولم‏ تكن قد عرفت بدور فرنائد 
فى (عتقال حبيبها ادمون , والجريمة التى اقترفها نحوه , فلما ذهب بدوره 
أحست أنها فقدت أخاها بعد خطيبها » وبقيت وحيدة ٠٠!‏ وانقضت ثلاثة 
آشهر بدون أن تتلقى أى نبأ منادمون » أو من فرنئاند , فصار البكاء ملاذها ‏ 
الوحيدء ٠لم‏ تبق لها غير رفقة شيخ مهدم يقتله الياس قتلا بطيئا !٠٠وذات‏ 
مساء سمعت خطواتأدركت أنها خطوات فرناند , وظهر هذا أمامها بسترة 
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حياتها الماضية قد رد اليها ٠‏ لقد ملك آخشر قلبها لكن هذا الاآخر غائب . 
مختفث , ولعله قد مات ٠٠!‏ ولدى هذه الفكرة الاخيرة كانت مرسيديس: 
تنخرط فى البكاء » وتضم بديها فى لوعة وضراعةء ٠لكن‏ الخاطر الذى طالما 
استيشعته من قبل »2 حين كان يقترحه عليها أحد » فرض نفسه الاآن من 
تلقاء ذاته على ذهنها ٠٠‏ وفى الوقت عينه كان دانتيس الشيخ لا يفت يقول 
عات م ادو 19لا الطاو ليطا لب رو ار الو اتن الشويخ 
لا صارت مرسيديس زوجة لاآخر » غير ابنسه ٠ ٠‏ فانه لم يكن ليكف عن 
تانيبها وتحذيرها من الخيانة ٠٠‏ وقد أدرك فرناند ذلك , » فلما سمع بوفاة 
الرجل عاد ٠٠‏ وكان قد صار ملازما ٠‏ وفى الزيارة الاأولى لم يتفوه بحرف 
لمرسيديس عن -حبه اياها ٠٠‏ وفى الثانية ذكرها بأنه بحهاء ٠فطلبت‏ اليه 
أن ينتظر ستة أشهر أخرى تحزن خلالها على ادمون وترتدى السواد ٠‏ 1 » 
فقال الاب بوزونى وهو يبتسم ابتسامة مريرة : 
اذن فقد أخلصيت لحبيبها ثمانية عشر شهرا فى الجملة ٠‏ قفيم يطمم 
أكثر من ذلك أعظم العشاق ولها وهياما ؟ » ثم ردد مغمغا كلمات الشاعر 
الانجليزى : ( يا ضعف الارادة٠٠يا‏ وهن العزيمة ٠٠‏ ان اسمك : المرأة! ) 
واستطرد كادروس : « وبعد ستة أشهر من ذلك التاريخ تم الزفاف فى 
كنيسة مراكول »1» 
الكاهن : « الكنيسة ذاتها التى كان سيعقد فيها زواجها من 
ادمون ٠٠!‏ لم يطرأ غير تغيير فى شخص الزوج ! » 
سي ا الاك وت موي ا ا 0 
يغسى علييا وهى تمر أمام حانة ( لاريزرف )ء حيث احتفل قبل عام 
ونصف عام بخطبتها الى ذاك الذى لو أمعنت النظر الاان فى أعماق قلبها 
لا'دركت أنها ما تزال 'نحبه ٠٠0!‏ وفى حمى فزع فرئاند من عودة دانتيس »2 
حرص عل الابتعاد بئنفسه وبزوجته عن المدينة ٠٠‏ فلم تنقض عشرة أيامعلى 
الزواج حتى غادرا مرسيليا ! » 
ب وهل لم تر مرسيديس بعد ذلك ؟ 
فرنائد قد تركها تعنى بتربية ولدها 
ابنها ١٠٠؟‏ 
لعم ٠١‏ « ألبرت * الصغير ! 
ب ولكن, كى 2 تستطيع تثقيف ابنها لابد أن تكون هى على قدر منالثقافة٠‏ 
وقد فهمت من ادمون انها ابنة صياد بسيط ٠ ٠‏ جميلة ولكن ليست متعلمة ! 
انها من الذاكاء بحيث كيفت نفسها حسب مركز زوجها وثروته , 
فتعلمت الرسم , والموسيقى ؛ وكل شىء ٠‏ وأعتقد أنها فعلت ذل كك ىتشغل 
نفسها عن التفكير فى حبها القديم وتنسى الماضى ٠‏ لقد ملا'ت رأسها كى 
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تخفف العبء الذى يثقل قلبها٠وهى‏ الاان غارقة فى الثراء والمجد والا'لقاب 

#الكياكيا اعده عر سمي ! 

0 ع 0 

0 « ور عدم اي عه اده ثم 
ذعيت أل توايد » فأرصسل الى ماقة فرنك هع حادية <> وفيا آنا خارع 
سقط عند قدمى كيس نقود يحوى خمسة وعشرين جنيها قرئعت رآبى 
نحو مصدره بسرعة , واذ ذاك رأيت مرسيديس فو النافذة . لكتها سارعت 
الى اغلاقها ! 

ب ومسيو دى فيلفور ؟ هل تعلم ما صار اليه » ونصيبه فى المأساة التى 
حيلت بادمون ؟ 

اكلاء » كل ما أعلمه عنه انه بعد اعتقال ادمون بزمن وجيز تزوج من 
ل نينا مان مواد ف غاكرا مر عسيلا عل الار ول لك ليت 
محظوظا مثل الا آخرين *٠‏ وهكذا لم يبق فقيرا تعسا منسيا سواى ! 

أنت مخطىء يا صديقى ٠٠‏ قد يبدو أحيانا كأن الله ينسى أن ينصف 
المظلوم فترة من الوقت » لكن عدالته تمهل ولا تهمل : واليك الدليل ! 

وأخرج القس من جيبه العلبة التى تحوى الماسة النسينة وأعطاها للرجل 
قاثلا : « اليك يا صديقى ٠‏ خذ هذه الماسة ء فهى لك ! » 

فصاح كادروس : ١‏ ماذا ؟٠‏ للى أنا وحدى ؟!٠‏ بربك لا د تسخر منلى 
يا سيدى ! » 

كان المفروض أن يقسم ثمن هذه الماسة بين أصدقاء ادمون جميعا ٠‏ 
فلن للم كن لدان الشيقة غير متديق واجفا ١‏ واذن قلا داعي الجر لنها + 
سذ الماسة اذن وبعها ؛ الها تساوى خمسين ألف فرنك . وأرجو أن يكفى 
هذا المبلغ لانقاذك من ضائقتك ! 

فقال كادروسى وهو يمد احدى يديه فى خجل لياخذ الماسة ,» ويجفف 
العرق المتصبب على جبينه باليد الالخرى : 

سيدى ٠٠‏ لا تسخر من سعادة انسان أو شقائه ! 

ب انى أعلم ما هى السعادة وكيف يكون الشقاء , وحاشاى أن أسخر من 
عواطف الناس ومشاعرهي ٠٠‏ خد الماسة اذن ٠٠‏ وأعطنى فى مقابلها كيس 
التقود الحريرى الاحمر الذى تركه مسيو هموريل فوق رف مدفأة دانتيس 
الا'ب والذى تقول انه فى حيازتك ! 


بن 


غادة الكر تفال 


فئْ أواخر سنة /819م١‏ وصل الى روما لحضور « كر نفالها»» الكبير شابان 
ينتميان الى مجتمعات باريس الرفيسعة , هما : الفييكونت « ألبرت دى 
مورسيرف » والبارون « فرانز ديبيناى » 

وكان الجناح الذى أقاما به فى الفتدق مؤلفا من حجرتين صغيرتين وردهة 
أما بقية الطابق الفسيح الذى به هنذا الجتاح فكان يشغله ثرى من نبلاء 
صقلية أو مالطة يدعى « الكونت دى مونت كريستو » 

وأوصى الشابان السنيور ه باسترينى » صاحب الفندق أن يبحث لهما 
عن عربة تكون تحت تصرفهما أثناء احتفالات الكرنفال ٠٠‏ لكنه عجز عن 
العثور على العربة المطلوبة » من فرط ازدحام المديئة بالسائحين ٠٠‏ وفى 
اليوم التالى عاد اليهما الرجل يقول : «١‏ ان الكونت دى مونت كريستو 
يعرض عليكما مكانا فى عربته ومقعدين فى نافذته بقصر ( روسبولى ) كى 
تشاهدا منها الاحتفال » 

ثم قادهما الى جنا حالكوانت ودف الجرس »2 فظهر خادم دعاهما الى الدخول 
وأجلسهما فى حجرة استقبال فاخرة حافلة بالرياش والطنافس والسجاد 
التركى الثمين والا'رائك المريحة والمقاعد الوثيرة والوسسائد والستائر 
الثمينة وظهر خلفها الكونت صاحب كل هذا الثراء ٠٠‏ وكان برغم شحويه 
ذا وجه وسيم وعينين نفاذتين براقثين 2 وآنف مستقيم » وأسنان بيضاء 
ناصعة كاللؤلؤ , يعلوها شارب أسود فاحم يزيدها جمالا ٠٠‏ أما قامته 
فكانت متوسطة الطول متناسبة التكوين ٠٠‏ وكانت يداه وقدمام صغيرئين 
شأن أهل الجنوب 

وابئدر الكونت دى مونت كريستو ضيفيه قائثلا : « أرجو أن تغفرا ل 
دعوتكما الى زيارتى أولا » فقد خشيت أن أزعجكما فيما لو سبقت الى 
زيارتكما ! » 

فقال الكونت وهو يشير الى الشسابينكى يجلسا : « الواقم أن ذلك الغبى 
( باسترينى ) هو المسئول عن عدم مبادرتى الى ذلك قبل هذه الساعة , 
فهو لم يشر بكلمة الى جيرتكما قبل اليوم » فى حين أنه يعلم مبلعغْ ترحيبى 
فى وحدتى وعزلتى ‏ بانتهاز كل فرصة للتعارف مع جيرانى ٠٠‏ والاآن 
رجو أن تشرفانى بتناول الافطار معى » 
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فقال السرث : « اننا با سسيدى الكوست لتشكر لك كرمك وأريحيئك 
1 ل عون ال ب شن لك 
اتشرف يوما بزيارتكا فى باريس ! » 

ثم تطور الخد بت بعد حين الى حكم باعدام اثنين من زعماء العصابات كان 
مزممأ تنفيذه فى ذلك اليوم «-فأقاض الكونب فى اديب عن هذا الموضوعم ,٠‏ 

قال له قرائى 8ن يارب ليا مسلسييق اللوقس أللك دروضت بلقت 
المي اح وات أسن تحدم عند كل امندرى لقال ان 

فأجاب الكونت فى برود : « هناك وسائل معدودة منها لم أشاهدها ! » 
فسأله فرائز : « هل نجد متعة فى مشاهدة هذه المناظر البشسعة ؟ » 
فأحاب الكو نت بقرله : « كننت أول الاأمر أرناع لشاهدتها , ثم صرب 
أشعر ازاءها بعدم الممالاة ٠‏ وأخيرا صار الفضول هو الذى يدفعنى الى 
مشضاهدتها » 

وهنا غمغم اليرت قائلا ؛ « الفضول ٠٠4‏ يا لها من كلمة رهيبة ! » 
فالتفت اليه الكونت وقال له : « ان شغلنا الشساعل فى الحياة مهو المود. 
فليس عجيبا أن يشتد بنا الفضول لدراسة مختلف الوسائل التى تؤدى 
الى فصل الروح عن الجسد ؛ أو التى يقابل بها مختلف الناس انتقالهم من 
الحياة الى الموت ٠‏ ومن الوجود الى العدم تبعا لاختلاف شخصياتهم وطباعهم 
وعادات بلادهم المختلفة ٠ ٠!‏ وانى لا'ؤكد لك أنك كلما رأيت عددا أكبر من 
الناس يموتون » سهل عليث أن تواجه الموت ٠٠‏ وفى اعتقادى أن الموث فد 
يكون عذابا » لكنه لبس تكفيرا ! » 1 

فقال فرائزا مأخوذا : « لست أفهم ما تعنيه تماما يا. سيدى الكونب , 
فهل لك أن نوضحه لى ؟٠-‏ انك تثير فضولى الى أقصى حد !, 

فأجابه الكونت وقد بدت فى وحهه أمارات الامسياء العميق : «سأوضح 
لك الا'مر بمثل أضربه لك ٠٠‏ فافرض ان انسانا قفى على حياة أبيك أو 
أمك أو خطيبتك أو أى عزيز لديك ؛ أليس فقده يثرك جرسا لا يندمل فى 
صدرك » ولا يزال حزنك عليه يؤرقك ويعذبك ما حبيت ٠٠4‏ ان القصاص 
الذى بأخذ به المجتمم ذلك القاتل بفصل رأسه عن جسده بالمقصلة فى 
ثوان معدودات , لا يمكن أن ينسيك العذاب النفسى الذى تقاسية سسبب 
الجريمة التى اقترفها ٠‏ فى حين انه هو لا يقاسى مثل ذلك العذاب الا بعض 
الوقيك + ريه بوخد الى المتصيلة ميت ونال جسية بض اران ثم يلتبي 
ل ا 

فقال فرائز : « نعم ٠٠‏ ان العدالة البشرية لا تكفى لتعزينئناء وكل 
ها تفملة .أنها تسفك دنا مقابل كم > لعن لا يفيعى لنا أن نطالتها :نما لس 
فى طاقتها ! » 

1 


دعنى أعرضي عليك مثلا آخر , هناك الوف هن حالات التعذايب يفاسى 
فيها المرء أشنع الويلات بلا علم المجتمع » أو من غير أن يكفل له 7 
الوسائل الكافية للانتقام ٠٠!‏ وهناك جرائم لا يعاقب عليها المجتمع » فى 
حين أن عقابها يجب أن يكون أشد من ( خوازيق ) الا'تزاك » و ( بريمة ) 
الفرس ٠‏ ووشم الهنود بالنار ٠٠!‏ الا تقع هذه الجرائم كل يوم ؟ »> 

ب نعم ء الها نقع بلا ريب ٠٠‏ ولعل المبارزة ما شرعت الا لتكون وسيلة 
يلجا اليها المعتدى عليه للانتقام من المعتدى ! 

كلا با سيدى ٠-٠!‏ ليس هو الانتقام المنشود ٠٠‏ فأنا ألا الى المبارزة 
فى الا'مور التافهة , وغالبا لا ينجو خصمى من الموت بفضل براعتى قى 
أنواع الرياضة البدنية , ونعودى الاستهانة بالا"خطار ١٠أما‏ الانتقام بمعنى 
التعذيب البطىء العميق المسثمر ؛ فمن رأبى أن يتبم المرء فيه القاعدة 
القديمة ( العين بالعين ؛ والسن بالسن ) , كما يقول الشرقيون أساتذتنا 
فى كل شىء ؛: أولئك المحظوظون الذين رسموا لا"نفسهم أحياة من الاأحلام 
وحنة من الحقائق ! 

لكنك تبعا لهذه النظرية التى تجعل نفسك بها قاضيا واجلادا فى 
قضيتك الشسمخصية , يكون من العسير أن تنجو دائما من الوقوع تحمتطائلة 
القانون ٠٠‏ فالكراهية العمياء والحقد .يحملانك على أن تركب الصعب من 
الاأمور ؛ ومن يسكب الانتقام ف ىكؤوسالاآخرين بعرض نفسة لخطرالشرب 
من كأس أمر ! 

هذا صحيح اذا كان المرء فقيرا وغمير مجرب , لا غنيا حاذقا ٠٠‏ ثم ان 
أسوأ ها قد يصيبه لن يخرج عن حد العقاب السريع السهل الذى تحدثنا 
عنه , والذىاتخذته الثورة الفرنسية الرحيمة بدلا من التمزيق تحندسسينابك 
الجياد أو العجلات٠‏ وما أتفه هذا العقاب ما دام الشخص قد التقم لنفسه ؟! 


سس 


فى هذه اللحظة سمست دقاث الاجر اس فى كنيسة دمو نتى سيثوريو» 
رلم تكن ندق الا عند وفاة البابا أو افتتاح الكر نفال ١‏ فقال الكونت : «لقد 
بدا الاحتفال 2 ويحسن أن نسارع الى ارنداء 'ثياب التنكر الخاصة به ٠‏ 
نم أشار الى أزياء كثيرة أنيقة من حرير الساتان. كالت متراكمة على بعض 
المقاعد , ليشتثار! من بينها ما بشاءان : 

وحين فرغ ثلانتهم من هذه المهمة ٠‏ مبطوا الى حيث كانت العسربة فى 
النظارهم ٠٠‏ فدرجث بهم فى ششسوارع المدينة الحافلة بمواكب المهرجين 
وعربات الزهور وجموع المننكرين فى أغرب الإأزياء والا'قنعة , وكلهسم 
بصخبون ويتصايحون ويتقاذفون كرات الورق الملون والبيض المحشسو 
بالدفيق ' 


نان 


وحين بلغت العربة ثانى منعطف فى الطريق , أشار الكونت الى الحوذى 
بالوقوف . واستأذن ضيفيه فى الانصراف قاللا : « حين تملان الاشتراك 
فى التمتيل وتبغيان أن تصيرا متفرجيل يمكنكما الحضور الى حيث حجزت 
لكما مكانا فى نوافذى ٠٠‏ وفى انتظار ذلك أترك العربة والحوذى والخدم 
رهن اشارتكما ! » 

فشسكر فرانز الكونت على كرمه واهتمامه , بينما انشغل المرت بالقاء 
الزمر والورق الملون على عربة ملا'ى بالمتنكرين فى زى فلاحى الرومان ٠٠‏ 
نم تابعت عربته والعربة الاأخرى سيرهما فى اتجاهين متضادين » فتنهد 
الشاب متحسرا وقال لصديقه : « انك لم تر يا فرائز ركاب تلك العربة , 
لست أشك فى أنهم جميعا من النساء الفائنات المتنكرات فى زى الفلاحين ! 
فعسى ألا ينتهى الكرنفال قبل أن تتاح لنا فرصة لقائهن مرة أخرى ! » 

ولم يخب أمله . فقد التقت العربتان بعد قليل فى أحد الشوارع , 
فألقت احدى الفتيات المتنكرات باقة من زهر البنفسج على عر بتهماء فتلقفها 
ألبرت بيديه ٠:‏ وعندئذ وعد فرائز صديقه الماجن بأن يقنم هو فى اليوم 
التالى بمشاهدة الكرنفال من النافذة ويترك له العربة يتابع بها مغازلاته ! 

وفى المساء تلقى فرانز رسالة مكتوبة بخط ألبرت , فقرأها مرتين بامعان 
قبل أن يفهم مدلولها'ء وكان نصها : 

ديا صديقى العزيز * 

فى اللحظة التى تصل فيها هذه الرسالة اليك ٠‏ أرجو أن تتكرم بأخذ 
دفئر الشيكات الذى يخصنى من درج المكتب الصغير الموجود فى حجرة 
نومى » ثم تضيف الى محتوياته كل ما تملك من مال ٠١‏ وتهرع الى بنك 
( تورلونيا ) لتسحب منه المبلغين فورا وتسلمهما لحامل هذا الخطابن ٠.٠‏ 
وانى أعتمد عليك فى امدادى بلا ابطاء بالمال المطلوب لسبب غاية فى 
الاأهمية ! » 

وكانت هناك تحت هذه الاسطر ء ملاحظة بخط البرت نفسه يقولفيها: 
« لقد أمنت الاان بالعصابات الايطالية ! » 

كما كانت هناك عبارة أخرى كتبت نحت هذه الملاحظة بخط مغاير ء 
ونصها : 

« اذا لم يصل الى مبلغ أربعة آلاف ليرة قبل الساعة السادسة صياحا , 
فلن تحل الساعة السابعة حتى يكون الفيكونت البرت قد فارق الحياة ! » 

« لويجى فامبا » 

وقال فرائز محدثا نفسه : « اذن فقد وقم ألبرت فى يد عصابة من 
اللصودى الخطرين ٠٠!‏ وليس فى الوقت متسع يمكن اضاعته » ٠‏ ثم نهض 
مسرعا ففتح درج المكتب الصغير حيث وجد دفتر شيكات البرت ٠‏ وكان 
المساب المقيد فيه يدل على أن كل ها بقى له من رصيده فى الينك ثلاثة 
آلاف ليرة 
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ولم يكن لفرائز حساب فى البنك لاأنه كان يعيش قى فلورنسا وقد 
حضر الى روما ليقفضى سيعة أيام أو ثمانية » ولم يبق من المبلغ الذى أحضره 
معه الا حوالى ثلاثماثة ليرة ,» بينما كان عليه لكى يتم قيمة الفدية اللطلوبة 
أن سحصل على ألف ليرة 

وهنا تذكر فرائز صديقهما الكونت دى هونت كريستو » فهرع اليه٠.‏ 
ووجده فى حجرة صغيرة 'تحف بها الا'رائك الوثيرة, فابتدره الكو ننتسسيائلا: 
م« أية ريح طيبة حملتك الى هنا فى هذه الساعة ؟ هل أتيت لتتناول العشاء 
معى ؟ ان هذا يكون كرما منك ! » 

فأجاب الشاب : « بل جئت لا"تحدث اليك فى مسألة خطيرة » 

ثم قدم له خطاب ألبرت ٠‏ فلما فرغ الكونت منقراءته قال يسأل فرائز: 
ه أرى أن أذهب بنفسى للبحث عن « فامبا » هذا ,2 فهل ترافقنى ؟٠٠‏ انها 
ليلة رائعة الطقس تحلو فيها النزهة خارج المدينة ٠*٠‏ أين الرجل الذى 
أحضر الرسالة ؟ » 

فقال فرائز : ٠‏ انه ينتظر فى الشارع ! » 

فمضى الكونت آلى النافذة وأرسل من فمه صفيرا خاصا غريبا » وسرعان 
ما برز من جوار الحائط رجل يرتدى عباءة وخرج الى عرض الطريق ٠»‏ فقال 
له الكونت بلهحجة من يخاطب خادمه : و اصعد » ٠٠‏ فقأطاعه الرسول فورا 
فى خضوع : ولم تمض خمس ثوان حتى كان يطرق باب الحجرة نيا فقال 
له الكونت : «١‏ أهذا أنت يا ببيئنو ؟ » 

لكن ببينو بدلا من أن يجيبه ارتمى على ركبتيه عند قدمىالكونت وتناول 
يديه يغمرهما بالقبلات ٠١!‏ فقال له الكونت : 

آم » اذن فأبت لم تنس أثنى أنقذت حياتك ؟ ٠٠‏ هذا غريب » مع انه 
ثم سأله الكونت : « كيف وقع الفيكونت ألبرت في يد لويجى ؟ » 
فأجاب : « أن عربة السيد الفرنسى همرت أكثر من مرة بمحاذاة العربة 
التى كانت فيها تيريزا عضصيقة الزعيم !٠٠وقد‏ طلب منها الفرنسى موعدا 
تنتظره ومعها لويجى فى سراديب مقابر سانت سباستيان ! » 

فالتفت الكونت الى فرائز وقال له : « انها قصة شائقة » ولو لم تجدنى 
هنا لكلفت المغامرة صديقك ثمنا غاليا ٠٠‏ أما الا"ن فلتثق بأن الانزعاج هو 
الحسارة الوحيدة التى ستصيب ألبرت ٠‏ عل تعرف مكان سراديب سانت 
فقال فرانز : « لم أزرها قط , لكنى كنت أعتزم ذلك منذ زمن ! » 

وف 


فقال الكونت : م حسننا . ها هى ذى الفرصة قد والتك , ومن العسير 
ان نتاح لك فرصة أفضل » 
نم دق الكو نت الجرس طالبا اعداد عربيه . وبعد دقائق كانت تحناز 
و نه لطر 11 ان 1 العديم ٠٠‏ وقيل أن تصل الى حماماب دكار كالا» 
توففت وهبط متها الرجلال وسارا حنى بلغا منفذ!ا صيفا بقعم لاف أحمة 
صغيرة تحيط بها الصخور . ومرق « سبئو » من ذلك المنفذ أولا نم لمعيه 
٠ 00‏ وبعد أن سمار النلاقة حطوات از تسع الممر وسرعان ما وحدوا 
أنعسهم أمام سراديب عدة . فهبطوا 2 البصر بحد نهايتةه., 
وتتخلله آشعه من الضوء . وصه نقدموا نحو حجرة كبيرة مربعة يضينها 
مصباح وويجلس فيها رحل ,يقرأ وظهره الى المدخل الذى وقف فبه الزائرون 
يتأملون المنظر 
كان الرجل هو ٠ه‏ لويجى فامبا » زعيم العصابة . وحوله عشرون لصا 
رقاطع طريق أو أكنر جلسوا مسندين ظهورهم الى مقاعد حجرية ٠‏ وأمام 
كل منهم غدارنه , فى مشاول يده ٠٠‏ فلما دخ لالكو نب تهض قامبا مسرعاء 
وفى لحظة كانت عشرون غدارة مسهرة فى وجه الزائرين ! 
ا ل مح در اسن لسري الكت 
7 نيدو أيها العزيز فامبا أنك تستفبل الاصدقاء بقدر كبير من الحفاوة !ي» 
قفصاح الزعيم برجاله وهو إبشكر بيده اشارة آمرة : «اخفضوا للحم 
بينما خلع باليد الاأخرى قبعته احتراما 0 
« عفوك يا صاحب الفخامة ٠‏ كنت أبعد ما أكون عن توقم شرف زيارة مك 
بحيث 'لم أعرفك أول الاأمر ! » 
فأجابه الكونت : « يبدو أن ذاكرتك ضعيفة فى كل شىء يا فامبا ٠‏ بل 
انك لا تنسى وجوه الناس مقط . ولكن تنسى الشسروط التى نتفق معهم عليها 
أيضا ٠١!‏ ألم نتفق على أن تحترم فضلا عن شحصى جميع أصدقائى 2 .٠‏ 
اذل لم اختطفت الليلة الفيكونت البرت دى مورسيرف . وأحضرته الى هنا 
مع أنه من أصدقائى ؟ ! 
فقال زعيم العصابة وهو يستدير نحو رجاله الذين تراجعوا جميعا أمام 
نظرته : «الماذا لم تدكروا لى ذلك أيها الا'وغاد ؟ لقد جعلتمونى أحنث بعهدى 
جم رجحل عل لكوت بولك اروااجنا اسميدا فى ليعمية 00 
نم استطرد «فامبا» مشيرا نحو ثغرة يحرسها واحد من رجاله : «السجين 
قاد ٠‏ وسأذهب بئفسى لا"خيره بأنه مطلق السراح ٠‏ تفضل بالدخول 
يا صاحب الفشامة ! » 
وضعك الكو نت وفرافي فى كر الزعيع تضع درتتات + ثم فح فامبا أحد 
الا'بواب ٠‏ دقان اليرت عدار معطت كان اكد اللمبر شن قل مارو 1لا > 
وقد رقد فى ركن من الححرة المظلمة ٠ ٠‏ فلمس فامبا كتفه قائلا : د أنت 
مطلق السراح يا سيدى » 


مره 


واذ ذاك نظر ألبرت حوله فرأى فرائز » وهتف به : « أهذا أن تباعز يرى 
فرائز ؟ لقد أظهرت المحئة صدق محبتك وصداقتك 1 » 

فأحابه فرانئن : « كلا ! لست أنا صاحب الفضل ء بل هو جارنا الكونت 
دى مولت كريستو ! » 

فقال ألبرت فى مرح : « أوه يا عزيزى الكونت ٠‏ هذا عطف كبير متك» 
واجو أن تعتبرنى هدينا لك مدى الحياة١٠٠ان‏ والدى الكونت دى مورسيروف 
وان كان من أصل أسببانى ب له نفوذ كبير قى بلاط قرئنا ومدريد ٠+‏ 
وانى أبادر فأضم بلا تردد ‏ خدماتى وخدمات كل من تعد حياتى غالية 
فى نظرهم 2 نحت تصرفك ! » 

فأجاب الكونت : « يا مسيو دى مورسيرف » انى أقبل ما تعرضه على 
بمثل روح الاخلاص القلبى التى أملته ٠٠‏ بل انى سأخطو خطوة ايجابية 
فأصارحك بأنى كنت قد اعتزمت من قبل أن أسألك معروفا عظيما ! » 
فقال ألبرت فى حماسة : «انى رهن اشارتك يا سيدى » 
ومضى الكونت فقال : م الى غريب عن باريس تماما » قهى مدينة لم أرها 
قط , ولما كنت لا أعرف فيها أحدا يقدمنى لمجتمعاتها الرفيعة ويتيح لى أن 
أقف على مفاتنها وعجائبها فانى أرى فيما تعرضه عل ما يذلل جميع 
الصعوبات ٠»‏ فهل أستطيع أن أعتمد عليك كى تفتح لى عند وصولى الى 
ناريس ابوات عالم الطيقات الزليعة. فيها 4< التى لإ اعرف عن اسمخوديانها 
أكثر مما أعرف عن أهل الصينل ؟ » 

اله ليسرئى أن أؤدى لك هذه الخدمة مرحبا » وسوف يعيئنى على 
القيام بها خطاب التوصمية الذى أحمله من أبى الى أصدقائه الكيار فى 
باريس ! 

باوآنا ساسيدك مهلةقبرها ثلانة أشهن مق بيك فى نهايتها » فمن 
عادتى أن أحسب دائما حساب شتى العراقيل والمصاعب ٠٠‏ فهل نتفق عللى 
معد ميحهت .عن شيدق الزوم .والساعة :0 إلى القيرب الالتثال فى وق 
مواعيدى ! » 

ومد الكونت يدم نحو تنقويي على الحائط قائلا : « اليوم ١؟‏ قبراين » * 
ثم أخرج ساعته من جيبه وأردف قائلا : « والساعة الآن العاشرة والنصف 

٠.‏ فعدلى أن تذكر ذلك » وأن تننظ في فى مثل .هلاه السافة من مبسياح 
يوم ١؟‏ مايو القادم 1٠١‏ » 

ب حسنا يا سيدى ٠٠4‏ وسوف تجد الافطار معدا لك ٠‏ 

أين تقطن ؟ 

ب فى المنزل رقم /ا؟" بشارع دى هلدر ! 

فأوما الكونت موافقا وقال : « لا تنس ما اتفقنا عليه *٠‏ يوم »١‏ مابو, 
الساعة العاشرة والن لنصف صباحا , شارع دى ميلدر رقم /ا؟ ! » 


قط 
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فى باريس 


أعد ألبرت كل شىء فى منزله بشارع هلدار بباريس للحفاوة بضيفه 
الكبير الكونت دى مونت كريستو ؛ وفى اليوم المحدد للقائهمها هناك جلس 
مع بعض خاصته يحدثهى عن الكونت المنتظر وصوله وكيف أنلقذه من نتيحة 
مغامرته فى ايطاليا . فقال له أحدهم ويدعى « لوسسيان دبراى » : 

يخيل الى أنك تمزح معنا باختراع هذه القصة » بل أكاد أعتقد ألا 
وجود لزعيم العصابة الايطالى الذى تحدثنا عنه . ولا للكونت دى مونت 
كريستو الذى تنتظره ! 

وقال ضيف آخر يدعى بوشان : « خير لك يا عزيزى ألبرت أن تعترف 
بأنك رأيت هذا كله فى الكخلم » أو تدعنا نتناول طعام الافطار فى هدوء 
رسلام ! » 

ولم يسع ألبرت الا أن يسكت ازاء سخرية أصدقائه , وبقى صابرا على 
بانتصاف الساعة الحادية عشيرة » وقلبه يدق معها فى عنفاء, بيئما العرق 
البارد يتصبب من جبينه خشية أن يزداد خجله ان لم يصل الكونت فى 
موعده ! 

وما انتههتالساعة مندقاتها » حتى ظهر أحد الخدم بالباب وقال لا"لبرت: 
د سيدى ٠٠‏ ان الكونت دى همونت كريستو قد وصل ! » 

ودل الاجفال غير الارادى الذى بدا من جميع الحاضرين على شدة تأئرهم 
بهذا النبأ ٠‏ ولم يستطع ألبرت نفسه قمع الفعاله , ولا سيما أنه لم يكن 
قد سمع صوت غربة تقف أمام الباب » أو خطوات تخفسق فى الردهة ٠٠‏ 
ولكنه فوجىء بفتتح الباب دون جلبة ثم بظهور الكونت على عتبته مرتديا زيا 
- بين الا'ناقة والسساطة » وقد بدا فى سن لا تزيد على الخامسة 
' والثلاثين ! 

على أنه سرعان ما خف لاستقباله مرحبا ثم قال : 

يا عزيزى الكونت ٠٠٠‏ لقد أعلنت نبأ زيارتك لهؤلاء الا"صدقاء بعد 
أن دعوتهم طبقا لما اتفقنا عليه , وها أنذا أقدمهم لفخامتك : هذا هو الكونت 
دى شاتو رينو السيل ذو الا'صل العريق » الذى اشترك أسلافه فى مؤ تمر 
المائدة المستديرة ٠٠١!‏ وهذا مسيو لوسيان دبراى السكرتير الخاصض لوزير 
الداخلية ٠٠‏ ومسيور بومثان الصحفى الذى يصدر صبححيفة تسبب الذعر 
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للحكومة الفرنسية + وان كان الاأرجح انك لم تسمع باسمه فى ايطاليا ب 
برغم شهرته الوطنية ‏ نظرا الى كون صحيفته ممنوعة من الدخول الى 
إيطاليا ٠٠‏ وهذا مسيو مكسمليان موريل قبطان السقيئة (سباهى) ٠٠‏ » 

وكان الكونت بحيى كلا منهم باتحناءة يشوبها طابع الرسمية والود , 
لكنه ما كاد يسممع الاسم الاخير حتى تقدم خطوة الى الا'مام وقال لا”لبرت 
وقد اصطبغت وجنتاه الشاحبتان بحمرة خفيفة : 

يا عزيزى الفيكونت ء انك ذكرت لى فى روما شسيئا عن مشروع زواج 
+٠‏ فهل لى أن أهنئك ؟ 

فقال ألبرت : ١‏ ان الا'مر ما ذال فى حيز التفكير ! » 

وهنا تدخل دبراى قائلا : « هل أفهم من ذلك أن الاأمر قد تقرر ؟ » 

فأجاب ألبرت : « كلا ! ولكن والدى شديد الرغبة قى تنفيذ الفكرة » 
وأرجو أن أقدمك فى القريب » ان لم يكن لزوجتى فعهب الا'قل لخُطيبتى 
الاانسة أوجينى دانجلر » 

فهتف الكونت دى مون تكريستو: « أوجينى دانجلر ؟ أهى ابنة اليارون 
داتجلر ؟ » 

فقال ألبرت : « نعم يا سيدى » وهو بارون مز الطراز الحديث ! » 

فقأل الكونت : « حسبه أنه أدى للدولة خدمات استحق عليها هذا 
الانعام ! » 

وقال موسا الواقع اله انق للدولة نات جليلة ٠»‏ فهو يرغي وله 
اكالما : ولهذا منحه لقب البارون ووسام فارس فى فرقة الشرف » 

فقال الكونت دى هونت كريستو : « الى لا أعرفه , وأن كان يغلب على 
ظنى أنى سوف أتعرف اليه قريبا , فان لى معه حسابا جاريا لدى ثلائة من 
البيوت المالية : أحدها فى لندن والثانى فى فينا »2 والثالث فى روما ! » 

ثم واصل ألبرت كلامه ققال : « على أى حال وقبل كل شىء ينبغى أن 
نجد مسكنا فىعاصمتنا الكبرى يلائم ضيفها العزيزالجديد الكونت دىمونت 
كر يستو » 

فقال الكونت : « شسكرا لك يا سيدى ٠٠‏ انلئى منذ استقر رأبى على 
الحضور الى هنا » أرسلت خادمى الخاص لكى يبتاع لى منزلا مناسبا فى 
باريس ويؤنثه , ولا بد انه قد فرغ من هذه المهمة الاأن ! » 

فقال بوشات : « اذت فالخادم الخاص لصماحب الفخامة يعرف باأريس 
حيدا ؟ » 

فاجاب الكونت : ١‏ نعم , انه أميئى النوبى الصموت «على» . وهو يعرف 
باريس كما يعرف ذوقى ومطالبى ٠٠‏ وكان يعلم أننى سأصل اليوم فى 
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الساعة العاشرة ؛ فانتطرئى مسد الساسعة عند حاجيز , فونتسلو » حيث 
أعطانى هذه الورئة التى تحوى عنوان مسكتى الجديد ' » 
. فقال بوسشان : «١‏ اذن فللفنمع بأن بؤدى للكوتب الخدمات البى قىمقدورنا 
٠٠‏ ويسرنى بوصفى صحقيا أن أفنئح لفخامئه أبواب جميع المسارج » 

فشكره الكونت وفال : « ان لدى سكر ننرى تعليمات بان يحجز لى 
مقصورة فى كل مسرح !اء 

وعبلاساله ديواق" د هل سكر ثير الكو نك دو بى أيضا ؟ » 

فأجاب : « كلا ' بل سمو كور سبيكى , يدعى مسيو در توشيو . وقد كان 
جنديا ومهرباءبل كان فى الواقم كلشىء ٠٠‏ ولسث واثئقا من أنه لن يحتك 
بسلطات البولبس يوما بسببطعنة خنجر أو ما يسبهها من الحوادثالتافهة 
فى نظره ! » 

وهنا قال شائو ريئو مخاطبا الكونت ؛: « اذن ٠٠‏ مادام عندك المسكن, 
والخادم والسكرتير » فلا يتنقصك غير الخليلة ! » 

, الكونت وقال : « الواقم آنه عسدى من هى خير من الخليلة ٠‏ 
'عندى الجارية الخاضعة ٠١!‏ انكم تحصلون عل خليلاتكم من الاويرا ودور 
اللهو المخثلفة » أما آنا فقد حصلت على صاحبنى من ال مئية ٠٠‏ وهى 
تكلقنى نفقات أكثر + لكنى لا أرى بأسا فى ذلك ! » 

فقال له دبراى ضاحكا : « لا تنس يا سيدى أننا فى بلد الحرية » وعللى 
هذا قان جاربتك هذه لا بد أن تغدو حرة فى اللحظة التى 'نطأ فيها قدماها 
أرض فرنسا ! » 

ققال له الكونت : «من أين لها آنتعرف ذلك وهى لا اتتكلم بغير لغتها ؟إ» 
تقتنى الحوارى + ٠؟‏ » 

وابتسم الكونت مرة أخرى وقال : « كلا ٠٠!‏ لست على هذه الدرجة 
وفى استطاعته أن يعيش بعد ذلك فى غنى عنى وعن أى انسان آخن ٠٠‏ 
ولكن جميع هن حولى ليس فيهم من يفكر فى ذلك بفضل ما يلقون من حسن 
المعاملة ! » 

وحين انصرف أصدقاء ألبرت وخلا الى الكونت » قاده الى جناحه الخاصض 
الا'ثير عنده » قمرا من الصالون الى غرفة النوم ؛ التى كانت نموذجا للذوق 
الرفيع والا'ناقة البسيطة , وكانت فيها لوحة من رسم فنان شهير تشرق 
على الحجرة من وسط اطارها المذهب ٠٠‏ فلفتت نظر الكونت » واقترب منها 
وو أو كات موس ور لي كو 

كانت اللوحة تمثل فتاة حسناء سمراء : ذات عينين مشرقتين لامعتين 
تظللهما أهداب طويلة , وترتدى كياب صيادات عشيرة « كاثالان » المؤلفة 
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من خليط من اللونين الاحمر والاسود , وتضع فى شعرها دبوسا ذهبيا١٠‏ 
وانتجه بعينيها الى البحر , وحولها المحيط الاأزرق والسماء الصافية ٠وكان‏ 
الضوء فى الحجرة ضئيلا الى حد أن البرت لم يلحظ الشحوب الذى كسا 
وحه الكونت », أو الرجفة العصبية التى هزت صدره وكتفيه ٠٠٠‏ 

وحين تمالك الكونت نفسه قال فى صوت هادىء : 

أرى أن لك خليلة جذابة جدا يا فيكونت ٠‏ وهذا الثوب الذى لا شك 
أنه ثوب الرقص , يناسبها بشكل رائع ! 

فأجابه ألبرت : « آه يا سيدى ؛ ما كنت لاأغفر لك هذا الخطأ لو أنك 
رأيث صورة أخرى الى جانيها ٠٠‏ انك لا تعرف أمى , ولكن ها أنت ذا 
تراها أمامك ٠٠‏ لقد رسمثت لها هذه الصورة منف حوالى ثمانى سنوات 0 
وهذا الزى هو فيما يبدو زى تنكرى ٠‏ على أن الصورة من الاتقان والمسابهة 
للاأصل بحيث يخيل الى ألى أرى فيها أمى حقيقة كما كانت تبدو سنة 
م١ ٠‏ لقد رسمت لها هذه الصورة أثناء غياب أبى , ولا شك انها أرادت 
أن 'ندبر له مفاحأة سارة ٠٠‏ لكن العجيب فى الا'مر أن هذه الصورة لم 
الذى رسمها أن تتغلب على بغض أبى لها ٠٠!‏ اغفر لى نحدثى فى أمر عائل 
كهذا , ولكن لما كنت أعتزم أن أقدمك الى أبىفانى أذكر لك هذه التفصيلات 
راحيا ألا تشير الى هذه الصورة فى حديثك معه ٠٠‏ ويخيل الى أن لهذم 
اللوحة تأثيرا خبيثا » فما من مرة تدخل فيها أمى هذه الحجرة الا وقفت تنظر 
اليها مليا نم الخرطت فى البكاء ! » 

وكان الكونت يصغى الى ٠«ضيفه‏ الشاب فى انتياه ؛ بيئنما استطرد هذا 
فقال : « الاأن وقد رايت كل تحفى » أرجو أن ترافقنى الى جناح أبى ٠٠‏ 
لقد كتببت اليه من روما ورويت له قصة اليد التى أسديتها الى » كما ألبأته 
بموعد زيارتك 'هذه ٠٠‏ وفى وسعى أن أقول : ان أبى وأمى يتلهفان شوقا 
الل.إن يقدما لك شكرهما وامتنائهما ! » 

ثم أرسئل البرت خادمه الى أبويه ليخبرهما بقدوم الكونت دى مونت 
كريستو » ومششيا فى أثره حتى وصلا الى الحجرة المفضية إلى حجرتهما 
الخاصة » وسرعان ما فتح بابها ووجد الكونت دى همونت كريستو نفسه 
وجها لوجه أمام الكونت دى مورسيرف ٠‏ وكان هذا فى الخامسة والاربعين 
من عمره وان بدا فى الكمسين على أقل تقدير ٠‏ كما كان شاربه الاأسود 
وحاجباه يتنافران كل التنافر مع شعر رأسه الا'شيب القصير ؛ المقصوص 
على الطريقة العسكرية ٠٠‏ وكان يرتدى ثيابا بسيطة ويضشسم فى عروة 
سثئرنه أشرطة النياشين المختلفة التى حصل عليها 

وتقدم الكونت مورسيرف للقاء ضيفه فى خطوات متثزئة تنم عن الاعتداد 
بالنفس ٠٠‏ بيئما بقى الكونت دى همونت كريستو فى مكانه لا يمحرك » 
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وبدا له كأن قدميه سمرنا فى الارض ٠‏ وكأن عينيه سمرثا علىمحيا مضيفه 
الوقور ! 

وقال الكونت مورسيرف وهو يبحييه مبتسما : 

على الرحب والسعة يا سيدى ٠٠‏ انك قد أديت لهذا البيت جميلا لن 
بنساه مدى الحياة , اذ أنقذت حياأة وريثه الوحيد ! » 

ثم قدم لضيفه مقعدا 2 فتناوله هذا وجلس بحيث يسقط عليه ظل 
الستائر الكبيرة التى صنععت من القطيفة ٠٠‏ وقرأ على قسمات وجهمضيفه 
قصة أشجان خفية حفرها الزمن مع ما حفر من الغضون والتجاعيد فى ذلك 
الوجة ! 

ثم صاح آلبرت فجأة : « هذه أمى قد حضرت » 

فالئفت الكونت دى مونت كريستو الى حيث أشار ألبرت ؛» فرأى 
الكو نتيس دى مورسايرف واقفة عند مدخل الصالون 2 أمام الباب المواجه 
لذاك الذى دخل منه زوجها ٠‏ وكانت شاحية الوجه لا تتحرك ٠٠‏ وحين 
التفت اليها تركت ساعدها الذى كان يستند الى مقبض الباب يسقط الى 
جانيها ' 

كانت الكونتيس قد دخلت الحجرة قبل ذلك بدون أن يلحظها أحد ٠‏ 
وللا نهض الكونت وانحنى لها ردت التحية بغير أن تتكلم ٠٠‏ واذ ذاك قال 
لها الكونت دى مونت أكريستى : 

عفوا يا سيدتى » أرجو ألا تكونى مريضة ! 

وعندئذ أجابته : « لسست مريضة » وانما هو الانفعال الذى تملكنى فجأة 
وأنا أرى لاأول مرة الرجل الذى لولا شهامته لكنا الا"ن غارقين فى دموعنا 
وأشحاننا ! » 

ثم استطردت قائلة وهى تنتقدم نحوه بجلال الملكات : « سيدى ٠٠‏ الى 
مديئة لك بحياة ابنى , ومن أجل هذا أباركك ٠‏ وأشكرك على كونك قد 
أتحت لى فرصة الاعراب لك شخصيا عن امتنانى القلبى ! > 

وانحنى الكونت مرة أخرى , وقد بدا وجهه أكثر شحوبا من وجههاء 
3 ثم قال لها : « سيدنى . انك وزوجك تبالغان فى تقدير أمى تافه* ٠٠‏ فان 
القاذ رجل » من أجل نفسه ومن أجل شعور أبيه وعاطفة أمه » ليس عملا 
كبيرا من أعمال ١‏ الخير وانما هو واجب عادى سيط من الواجبات الانسانية!» 
فأجابته الكونتيس دى مورسيرف : « اله لمن حسن حظ ابنى يا شيدى 
أن وجد صديقا مثلك ٠٠‏ وأنا أشكر الله على ذلك » 

8 بر رلقت عينتها اله السكاء ركد جل قنيها الأمعداق لقان مختلم خيل 
أل الكونت أنه .لم فبهجا دهوها تلمع ٠٠‏ وجحمنا اقترب زوجها منها وقال : 
عد يا سيةتن ٠١‏ لفدإسكاونت الكونت فى الالصراف ٠‏ وازسر مك أن 
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تفعلى ذلك أيضا , فان اجتماع المجلس يبدأ فى الساعة الثانية . والساعة 
الآن الثالثة » وعلى أن الى خطابا فيه اليوم ! » 

فأجابته الكونتيس باللهجة نفسها الدالة على التأثر : 

اذهب اذن » وسوف تبذل جهدنا كى ننسى غيابك » 

ثم التفتت الى الكودت دى مونت كريستو وقالت له : 

ألا تشرفنا بقضاء بقية اليوم معنا ؟ 

فقال : « شكرا لك يا سيدتى على كرمك , وأرجو قبول اعتذارى معدم 
استطاعتى قبول هذه الدعوة , فقد جئت الى هنا رأسا عقب وص ولى الى 
باريس , وما زلت أجهل كل شىء عن المنزل الذى ساقطنه ! » 

فقالت : « اذن٠٠هل‏ تعد بأن تمنحنا شرف حضورك فى فرصة قريبة؟» 

فأوما الكونت دى همونت كريستو موافقا 2» بينما استطردت الكو نتيسس 
فقالت : « اذن ٠٠‏ لن أعوقك يا سيدى ! » 
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وعلى أثر ذلك انصرف الكونت الى المنزل الذى اختاره له تابعه « على »فى 
حى ١‏ الشانزليزيه » » فلم تكد العربة تقف أمام الباب حتى أقبل « على » 
و « برنوشيو » فأطلا من نافذتها » ثم انحنى الا"خير لسيده احتراما وقدم 
له ذراعه ليعينه على النزول ٠‏ فقال له الكونت وهو يهبيط درجات سلم 
العربة الثلاث : « أشكرك يا مسيو برتوشيو ٠٠‏ أين مسجل العقود ؟ » 

فقال برتوشيو : «١‏ انه فى انتظار سيدى فى الصالون الصغير ! » 

وحين دمل الكونت الصالون ابتدر الرجل سائلا : « أأنت يا سيدى 
المسجل المكلف ببيم المنزل الريفي الذى أريد شراءه ؟٠٠‏ وهل أعددت عقد 
البيع ؟ » 

فقال المسجل : « نعم يا سيدى الكونت , وهذا هو العقد » ٠‏ ومد يدم 
بالعقد فتنئاوله الكونت قاثلا : « وأين يقم هذا المنزل ؟ » 

وقد القى الكونت هذا السؤال فى هدوء ينم عن عدم المبالاة » وهو ينظر 
الى كل من برتوشيو والمسجل ٠٠‏ فقال الا'خير متعجبا : « ماذا ٠٠5‏ ألا يعلم 
سيدى موقم البيت الذى يشستريه ؟٠٠‏ انه قى ( اوتوى ) ٠١‏ » 

واذ ذاك شحب وجه برتوشيوء بيئما وق الكونت على العقد بسرعة وهو 
يلقى نظرة على البيانات الخاصة بموقعه وملاكه السايقين , ثم التفت الى 
برتوشيو وقال له وهو يشير الى المسجل : 

ب إعط هذا السيد خمسة وخمسين ألف فرنك » 

ولم يكد الكونت يخلو الى نفسه حتى أخرج من جيبه كتابا مغلقا بقفل 
ففتحه بمفتاح كان يحتفظ به حول رقبته +٠‏ وبعد أل قلب محتوياته بضع 
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لحظات توقف أمام ورقة تحوى بعض البياتات ٠‏ فراح يقارن ما فيها بما ورد 
فى عقد الشراء الموضوغ فوق المنضدة >2 وهو بحدث نفسسه : «أوتوى , 
شارع النافورة رقم 4؟ ٠٠‏ انه هو بعينه ٠‏ والاان هل أعتمد على الاعتراف 
المنتزع بالتعذيب الدينى أو الجسمانى ؟ على أية حال سوف أعرف كل شىء 
فى خلال ساعة ! » 

وبعد عشرين دقيقة .كان الكونت كريستو وبر توشيو فى طريقهما الى 
ضاحية « أوتوئ » ٠‏ وازداد انفعال. الوكيل وهما يقتربان من القرية ٠*وكان‏ 
المنزل رقم 58 فى 'أقصى أطراقها + وقد خلع الظلام على المناظر المحيطة به 
طابع المناظر المسرحية المصتوعة ! 

وطرق بر تو شيو الباب وسرعان ما فتح وأطل الحارس منه ققدم له 
برتوشيو عقد الشراء قائلا وهو يشير الى الكونت : 

هذا هو سيدك الجديد :! 

ثم سأل الكو نت الحارس : « ماذا كان اسم سيدك القديم.؟ » 

فأجاب : «١‏ المركيز دى سانت فيران , وهو شيخ مسن من أتباع أسرة 
البوربون الملكية . وليس له الا ابنة واحبة متزوجة من المسيو فيللفور الذى 
كان وكيلا للنائب العام فى ( نيم ) ثم فى ( فرساى ) 1٠٠‏ » 

فقال الكونت : « يخيل الى أنى سمععت أن هذه الابنة قد مانت ؟ » 

فقال الحارمى : « نعم يا سيدى ٠‏ لقد ماتت منذ احدى وعشرين سنة0٠٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ لم نر أباها المسكين سوى ثلاث مرات ! » 

ب شكرا » شكرا ٠٠‏ أعطنى مصياحا 

وكف الكونت عن استجواب الرجل » بعد أن لمح من نظرة وكيله أنه لن. 
يستطيع المضى في ذلك دون تعريض نفسه لخطر اثارة الريب والشكوك فى 
تمفس الحارس ٠‏ ثم قال له الحارس : « همل أرافقك يا سيدى ؟ » 

فقال : « كلا ! لا ضرورة لذلك ٠٠‏ سوف برافقنى برتوشيو ». 

وأطاع الوكيل صامتا » لكن ارتجاف يده التى تحمل المصباح دل علىمدى 
الجهب الذى كلفته اياه طاعة سيده ٠٠!‏ وقال الكونت وهما بدخلان : «أهذا 

خاص ؟١*‏ هذا بديع ٠٠‏ أضىء لى يا مسيو بر توشسيو وتقدمنى ٠٠‏ 
سوف نرى الى أين يؤدى السلم ؟" | 1 

ولم يسع برتوشيو الا أن ينفذ أمر الكونت ٠‏ فلما بلغا الحديقة تريث عند 
الباب الخارجى برهة ثم صاح وهو يضع المصباح عند زاؤية الجدار الداخللى2 
«لاءلاءيا سيدى ٠٠‏ مستحيل *٠!‏ لن أستظيع المفى أكثر من ذلك ! » 

وهنا سآله الكونت فى هدوء : ٠‏ ماذا تعنى ؟ » 

فأجاب قائلا : « ينبغى أن توافقنى يا ضاحب الفخامة على أن هذا أمر 
غير طبيعي ٠٠‏ أن تشترق المنزل فى أوتوى » وفى شارع النافورة بالذات» 
ورقم /؟ دون غيره ٠٠!‏ أوه » لم لم أصارحك بكل شىء ؟ أنا واثق بأنك 
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بوم ل و ا 0 
اح الكونت وهؤ يتوقف عن الكسير فجأة : « ماذا ٠06‏ ما هذا الكلا 

الذى ار ٠٠‏ ألا تفكر الا فى الما سىٍ 
والخرافات ؟* ٠‏ هيا تناول المصباح ووغنا ندخل الحديقة ٠٠‏ لعلك لست 

خائفا من الاشباح وأنت معي ؟ » 

فحمل بر توشيو المصباج وأطاع الاأمر ٠+‏ وحين فد فتبح الباب المفضى الى 
الع بقة طالعتهما سماء قائمة بحاول فيها القمر جاهدا 09 سنفذ من خلال 
السحاب ٠٠‏ فأراد الوكيل أن ينعطف الى اليسار » لكن صوت الكونت 
لاحقه قائلا له : 

كلا ٠٠‏ كلا ! ٠٠‏ ما جدوى السير فى الممرات ؟٠ ٠‏ هذا هو سستان 
حميل » فلنمض الى الا"مام ! 

ثم تقدمه الكونت وواصل السير حتى بلغ أجمة من الاشجار فتوقف ٠‏ 
واذ ذاك عجز الوكيل عن أن يقمع انفعاله فصاح : 
تاتحرك با سيدى.من مكانك سبرعة . اتوسل اليك + الك تلن ل البقعة 
وي اح و ا ا 
الذي .يخنئ وجهاك 7د كر لي يمشيو ادي قافر .يللاه ١١‏ 

فقأل الكونت بلهجة جعلت الرعدة تسق كل ارال الركيل السك 
د اذن فقد خدعنى الا'ب بوزونى حين أرسلك الى عقب رحلته فى أنحاء 
فرنسا سلنة م١ ٠‏ مزودا بخطاب توصية عدد فيه صفالنك الجييسدة ٠‏ 
بحسنا ٠٠!‏ سوف أكتبب الاان الىالا'ب بوزونى وأحملهمسئولية سوء مسلك 
مبعوئه ٠٠‏ وسأغرف كل شىء عن جريمة القتل هذه ٠‏ لكنى أنذرك منذ 
الآأن بألى حين أقيم ببلد ما أخضعم لجميع قوانيته ء ولسث أرغب الاأن 
فى أن أضع نفسى نحت رحمة القانون الفرنسى من أجلك ! » 

فقال بر توشيو فى برود : « ولكن يا صاحب الفشامة ؟٠ ٠‏ ألم يذكر لك 
الأببوورداى ما تضينة اعبرائي الكامل لاق مدن ليم ؟ إن عبنا سيا 
يحثم فوق ضميرى ؟» 

فقال الكونت : « لقد ذكر لى الاب بوزونى انك تصلح وكيلا مثالياا, 
وقد حسبت أن جريمتك كانت جريمة سرقة لا غير +٠‏ هذا كل ما فى الاأمر 
٠٠‏ رالاآن لا بد من أن تكاشفنى بكل شىء ! » 


زسس 


0 ا ا افو د 
الا'أمنراطور ٠‏ وكان أخى وصديقى فى الوقت نفسه ؛ تولى تنشئتى كما 
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لو كنت ابنه ٠‏ وفى سمنة 14185 تزوج , فلما عاد الامبراطور من جزيرة 
البا انخرط أخى هذا فى الجيش,ثم أصيبي بجرح خفيف فى معركة(واترلو) 
وانسحب مم الجيش وراء ( اللوار ) ٠‏ وذات يوم تلقينا خطابا منه جاء فيه 
أن الجيش تفرق شمله وأنه سوف يعود من طريق ( نيم ) » ثم طلب الى أن 
أترك له ما أملك من نقود عند صاحب حانة من حانات ( نيم ) كانت لى معه 
معاملات تتصل بالتهريب ٠*٠‏ ولما كنت أحب أخى حبا قويا فقد رأيت أن 
أحمل النقود اليه بنفسى ء وفى ذلك الوقت حدثت تلك المذابح الشهيرة فى 
جنوب فرنسا ء فان ثلاثة من قطاع الطرق هم : ترستايون » وتروفيمى » 
وجرافان , أخذوا على عاتقهم أن يذبحوا علانية كل من يتوهمون أنه من 
أنباع بونابرت ٠‏ فلما دخلت ( نيم ) خضت فى بحار من الدم حتى بلغت 
منزل صديقى صساحب الحانة ء ومنه علمت أن أخى وصل فى الليلة السابقة, 
وأنه ذبح غيلة على باب الدار التى جاء يلتمس ضيافتها ! 

وبذلت كل ما فى وسعى كى أعرف القتلة , لكخ أحدا لم يجرؤٌ على 
مكاشفتى بآسماثهم » لفرط الذعر الذى أشاعوه فى المديعة ٠*٠‏ فلم أجد 
مفرا من أن ألجا الى وكيل النائب العام » مسيو دى فيللفور ٠٠!‏ وقد تلقانى 
يومها قائلا : « لكل ثورة فواجعها . وقد كان آخوك واحدا من ضحاياها ٠٠‏ 
انه سوء حظ والحكومة ليست مدينة لا'سرته يشىء ٠٠‏ ان ما حدث أمر 
طبيعى » يتفق مع قانون اللاخدذ بالثار ٠٠‏ فاذهب الاآن فورا والا أمرت 
بطردك ! » 

نظرت اليه لا'رى هل هناك جدوى أو أمل يرجى من متابعة التوسل 
اليه » لكنه كان رحلا ذا قلب حجرىء فدنوت منه » وقلت بصوت خافت : 
هو حسنا ٠٠!‏ اذن دعني أخبرك بشىء واحد : انى سوف أقتلك » وأننى منذ 
هذه اللحظة أعلن الثأر ضدك » فحاول حماية نفسك بكل وسيلة ٠١‏ فحين 
نلعقى فىالمرة القادمة تكون ساعتك قد حانت !؛ » ٠٠‏ وقبل أن يفيق الرجل 
من ذهوله فتحت الباب وغادرت الحجرة ! 

ولبثت بعد ذلك ثلاثة أشهر وأنا أراقب مسيو دى فيلفور عن كثب , 
حتى اكتشفت أله يذهب خلسة الى ( أوتوى ) » فتبعته حتى رأيته يدخل 
هذا البيت الذى نحن فيه الا"ن ٠٠!‏ وفى ذات مساء » بينما أنا متربص له 
وراء هذا السور رأيت امرأة حسناء فى نحو التاسعةعشرة من عمرها تتمشى 
فى الحديقة وحدها ء وقد ارتدت ثوبا قضفاضما منالموسلين يشى بأنها تنتظر 
مولودا فى القربيب ٠٠‏ وأدركت أنها تنتظر قدوم دى فيلفور * وبعد لحظات 
فتس الباب الصغير ودخل منه رجل تلقته المرأة معانقة فى لهفة » ثم ابتعدا 
نحو نهاية الحديقة ٠٠‏ ولم يكن الرجل سوى مسيو دى فيلفور 

وعمدت بعد ذلك الى استئجار غرفة تطل على الشارع الذى يقع فيه 
باب الحديقة ٠٠‏ وبعد ثلاثة أيام » حوالى الساعة السابعة مساء ء رأيت 
دى فيلفور مقبلا وقد تدثر بعباءة » ثم فتح الباب الصغير المفضى الى الحديقة 
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ودخل منه ثم أغلقه وراءه ٠٠‏ فهبطت من غرفتى أعدو الى حيث اختيأت فى 
أجمة مشرقة على المس الذى لابد أن يجتازه غريمى عند انصرافه ٠٠‏ ولم 
ألبث قليلا حتى سمعت تأوهات وصيحات مكتومة ,» وحين دقت السساعة 
معابة انتصاف الليل “فتع.اباب الحديقة الشقي وخري منها فى للعو + لم 
اقترب هن ن الالجمسة الى كمنت وراتها ». ومن المان الى أن أحدا لا يرا 
انحنى على الاأرض فوضع صندوقا صغير! كان بخفيه فى عباءته ,2 لم بدأ 
يحفر حقر تتسم له» «وحين أتمها وبدأة” يسوى الارض تماكانت انقشضت 
نا عليه واغمدت سكينى يصدره وأنا مسي أل : « أنا جيوفانى بر قوشيو 
٠‏ أقتلك أخذا بثأر أخى »2 وأخذ كنزك لاأرملته» ٠‏ * وهكذا ترى أنانتقامى 
ا ما كل ار 20 , ولست أدرى اذا كان قد سمع ووعى هذه 
الكلمات أم لا » فقد سقط دون أن يطلق صرخة واحدة * وبعد لحظة كنت 
قد أخرجت الصندوق من مخبئه ثم هرعت الى ضفة النهر حيث فتحته 
عنوة ٠‏ فاذا فى داخله طفل حديث عهد بالولادة مدثر بثوب من 
التيل الفاخر يطلق صيحات ضعيفة واهنة ! 
٠+‏ وكنت أعلم أن فى باريس ملجأ لا”مثال هذا اللقيط » فقمزقت ثوب 
الطفل . وكان يحمل حرفين يرمزان لاسم ما الى قسمين » كل قسميحمل 
ا ا الاح ا ود ار ورك جا 1 
ثم ضغطت جرس باب الملجا وأسرعت بالفرار ٠٠‏ وحين وصلتقى 

السرم الال ال و رجذاني ) برك تنظ ازملة اح رو اسانها ) قلت ا 
( اطمئنى يا أختاه ,2 فلقد انتقمت لاأخى ) ٠٠‏ لم سردت ها تنلات 
القصة ء فلما انثهيت منها قالت لى : «كان ينبغى أن تحضر معكذلكالطفل, 
كى نكون له بدلا من والديه اللذين حرم منهما , ونطلق عليه اسم (ينديتو) 
ولعل الله كان يباركنا لهذا » ٠‏ فأعطيتها نصف ثوب الطفل كى تسترده 
اذا صرنا فى حال من اليسر تسمح لنا بتربيتة ! » 

وهنا قاطعه الكونت دى همونت كريستو قاثلا : « ما هما الحرفان اللذان 
كانا على الثوب ؟ » 

فقال : « ممما حرفا الهاء . والنون تعلوهما شارة لقب البارون ٠٠!‏ وعلى 
أثر ذلك عدت الى تجارة التهريب ٠‏ مدفوعا بدافعين : الانفاق على الا“رملة 
المسكينة » واغراق ذكريات الماضى التى تطاردنى ٠٠!‏ وحين راجت أحوالئا 
عدت بوما من احدى مغامراتى لا"جد الارملة قد استردت الطفل ,2 وكان قد 
بلغ الشهر السابع أو الثامن من عمره ! 

« وكان ( بنديتو ) طفلا جميلا » ذا عيئين واسعتين زرقاوين وشعر ذهبى 
خفيف » وابتسامة تنم عن شىء من الحُبث والدهاء +٠‏ وحين كبر صدقت 
فراستى فى خلقه , وطبيعته الشريرة , فلم يبلغ الحادية عشرة ة حتتى ضار 
يعاشر الفتيانالا”غرار الذين فىالثامنة عشرة أو العشردن» والذين اشتهروا 
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فى اكور سميكا بشرورهم وفساد خلقهم . حتى لقد صاروا مطاردين من 
البوليس ٠٠!‏ 

واستجابة لنصيحتى أبت الاأرهلة المسكينة أن 'ندعن لمطالب يندشو 
الذى كان يرهقها بطلب النقود كل حين لاشباع ميوله الشريرة ٠١‏ وذات 
ليلة أحضر: معه الى البيت اثنين من رفاقه الا'نذال وهددوا المرأة بالتعذيب 
يجبروها على الاعتراف بمكان النقود ٠٠‏ وشلال الصراع امتدت النار الى 
ثوبها فاضطروا الى تركها خوفا على أنفسهم من الاحتزاق ٠٠‏ 

وى الصباح التالى استبطأت جارتها . زوحة فاسيليو 4 ظهورها خارج 
غرفتها . فاستنجدت بالسلطات التى حطمت الباب.٠٠‏ ووجدت ( اسانثنا) 
التعسة ما زالت على قيد الحياة . برغم الحروق.الفظيعة التى أصابتها ٠٠0‏ 
فروت لهم قبل موتها حقيقة ما حدث . ووجدت أدراج البيت كلها محطمة 
ومحتوياتها مبعثرة والنقود كلها مسروقة ! 

ومنذ ذلك اليوم لم يظهر بنديتو مرة أخرى فى ( رجليانر ) ٠٠‏ ولا 
شسمععت آنا بدورى شيئا عن مصيره أو أحواله ! » 

وهنا أخفى برتوشسيو وجهه بين بديه ١‏ بيئما رمقه الكونت بنظرة 
غامضة ! 


جوادان أصيلان 


فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالى 'لوصول الكونت دى مونت كريستق 
الى بارسسن » وقفت بباب منزله عربة . فاآخرة بجر ها حوادان انجليز بان 
مطهمان وأطل منها شسخص يرتدى سترة زرقاء ؛ وصدارا أبيض تتدلى من 
أحد جيوبه سلسلة ذهبية تمينة :»© وبلططلونا بنى اللون .. وكان شعره 
الأسود يتدلى على جبهته حتى كاد يصل الى جاجبيه .. وكان الرجل فى 
حوالى الحمسين من عمره وان حرص هو على أن شدو ف الأربعين !. . وانحنى 
الرجل على حاحز العربة الذى رسمت عليه شارة البارونية » ثم طلب من 
تابعه أن يسأل : هل الكونت دى مونت كريستو فى الداخل ام لا .. فقيل 
للتابع : « ان صاحب الفخامة لا يستقبل زوارا اليوم ! » .. وعندئف قال 
هذا لمحدثه : « اذن اليك بطاقة سيدى البارون دأنجلر فلتحملها الى الكونت 
وتخبره ان سيدى برغم عجلته لجضور .اجتماع المجلس ابى الا أن بعرج ىق 
طربقه لريارة الكونت.! »6 

وعندئذ أضطجع البارون دانجلر فى عربته الى الخلف وقال لحوذيه بصوت 
بمكن. سماعه من الشارع : « الى علس النواب » 
نافذته ا بددقة بواسطة منطان نكن ١‏ ف يها اليه وكيلة: 
برتنو شيو وابتدره قائلا : « انك ولا شك قد رأيت“ الجياد التى وقفت أما 
الباب بضع دقائق ؟ فهل لك أن توضح لىئ' كيف غاب عنك هذان الجوادان 
اللذان عمارق روما ججادي لحيل اريتك ابتبتاع أن عسي جيداد 
باريسس ؟ 

فقال برتوشيو : « اؤكد لفخمتك أن الجوادين اللذين تتحدث عنهما لم , 
يكونا معروضين للبيع حين اشتريت لك جيادك ! » 

فهز الكونت دى مونت كريستو كتفيه وقال : « حسنا !. . اذن فلتعرض 
على النارون داتجاز معت لمتينها #خان الرجل اما لا ضوع انها قوسة 
مضاعفة رأسس ماله ! » 

وما كادت عقارب السساعة 2 تشير الى الساعة اللخامسة حتى دق الكونت 

الى ندر لل حجر الس ل الع ديه 
أسربج اليها الجوادان بعيتهما اللذان أبدى اعجابه بهما مذ ساعات وهما 
بحرأن عربة البارون دانجلر ! 


الا 


وقال الكونت لخحوذيه : م« الى دار المارون دانجار »6 شارع لاشوسية 
دانتان »© .. 

وقال البارون وهو 4 ينحنى ترحيبا بزائر” ٠‏ 
ا ري امورو عت 0" 
بالضيط » فهو يعطى ( الكونت دى مونت كريستو ) حسابا جاريا غير مدد 

فسأله الكونت فى هدوء : « ماذا تعذر عليك فهمه فى ذلك ؟ » 

فاجاب دانجلر بابتسامة شبه ساخرة : ٠‏ أن بنك تومسون وفرنش 
مقتدر ماليا »6 بينما كلمة ( حساب فير محدد ) تدل فى الامور المالية على معنى 
غامض ! » 

أتعنى أن #ومسون وفرنش لا بحعلان حدوذا لالتزاماتهما » بينما 
التزامات مسسيو دانجلز لها حدودها ؟ ! 

فقال المالى الكبير وهو ينفخ أوداجه زهوا : « سيدى » ان حدود مواردى 
لم تكن بوما موضع شك أو تساؤل » 

فقال الكونت فى برود : « سدو لى أنى أول من سيضعها هذا الموضع ! » 

وعندئد القى دانجلر بنفسه فى مقعده الى الوراء » وال بلهجة الغرور 
والاعتداد بالثرا 17 ارح اك 1 1 تتردد فى الاعراب عن رغباتك .. فعندئد 

أن موارد بنك دانجلر ب مهما تكن حدودة لا تزال قديرة على أن 

تواجه أجسم المطالب .. ولو آردت مليون فرنك ! » 1 

فقال الكونت فى هدوء : « ما اظننى يا سيدى استطيع أن اكتفى بمليون 
قرنك ! ولو أن مبلغا تافها كهذا يكفينى لما كلفت نفسى عناء فتح حساب 
داك 
ان لك ابو ا م ل ع 
حوابا » بينما استطرد الكونت : « كن صريحا اذن واعترف بأنك لا تولى 
مؤؤسسة تومسون وفرنش ثقتك الكاملة » فانى قد أفهم هذا .. واحتياطا 
الضمانات .. فهذان مثلا خطابان مشابهان تماما لذاك الذى تلقيته » 
أحدهما من بنك ( ارشتاين واسكيلس ) فى قينا » الى البارون روتشيلد . 
والآخر من بنك ( يارتج ) فى اندن ألى مسبو لاقاييت .. والآن مأ عليك: . 
با سيدى الا أن تنطق بكلمة فأجنبك كل مشقة وحرج يتقديم خاب 
ضمانى إلى احدى هاتين اللو سستين ...61 

وتهض داتحكر بعد أن استوثق من صحة الوثائق التى يحملها الكونت »6 
وانحنى أمام الكونت كأنما يحيى قوة الذهب الممثلة فى شخصه 


فى 


فال الكونت بلهحة ودية لطيفة : « على كل حال اعقد ان مو سسستاكا 
لا بمكن أن بثقل عليها مثل هذه البالغ النافهة .. واذى ففى وسعك ان 
تعطينى بعض امال » اليس كذلك ؟.. ويمكننا أن تحدد مبلغا بكفى النفقات 
التقرسية للعام الاول .. وليكن متلا ستة ملايين من الفرنكات ؟ ) 

فقال دانحلر وهو شفيق فزعا: « سستة ملابين 1!19» 

واستطرد الكونت فقال فى لهحة تدل على عدم المالاة : ١‏ اذا احوجئى 
الامر الى أكثر من هذا البلغ ففى وسعى أن أسحب شيكات عليك .. لكن 
نيتى حاليا تنصر ف الى عدم البقاء فى فرنسا أكثر من عام .. واجو أن تتكرم 
فترسل الى غدا صباحا نصف مليون فرنك » وسوف أكون فى دارى حتى 
الظهر .. وفى حالة خروجى سائرك ابصالا بالمبلع مع وكيلى ! » 

فقال دانجلز : « سيكون المبلغ الذى تطلبه عند وكيلك فى الساعة العاشرة 
من صياح غد با عزيزى الكونت. . والآن هل تسمح لى بآن اقدمك للبارونة 
دانجلز زوحتى ؟ اغفر لى لهفتى يا عزيرى الكونت ؛ فان عميلا مثلك هو فى 
مركز فرد من أفراد الآسرة ! » 

فأوماً الكونت موافقا ») ثم مثى خلف البارون عبر عدد من الحجرات 
والاجنحة المفروشة بافخر الآثاث الذى يوحى بالتراء الفاحشى .. حتى بلغا 
مدع البارونة » وكانت هذه ما تزال تحتفظ بجمالها الصارخ برغم تجاوزها 
ربعآن الشباب » وقد جلست الى البيانو ؛ بينما وقف الوسيان دوبراى ) 
امام منضدة صغيرة يقلب صفحات ( البوم ) صور .. فقال لها البارون : 
اسمحى لى بأن اقدم لك الكونت دى مونت كريستو » لقد اوصانى به 
توصية حارة وكلائى فى روما حميعا . وسأكتفى بذكر حقيقة واحدة من 
شأنها أن تجعل نسماء بارسى بلا استثناء شثئدن التغاته .. وهذه المغيقة 
الفرنكات » وهذا يعنى سلسلة من الجفلات والمراقص والمآدب لا نهابة لها » 
وارجو ألا ينسانا الكونتفيهاء كمانعتزم نحن أن نذكره فى حفلاتنا المتواضعة! 
فقالت البارونة تخاطب الكونت ؛ « لقد تخ.ت لزيارتك لباريس أسوا 
وقت ؛ فهى فى الصيف لا تطاق .. واللاهى التى بقيت لنا فيها تنحصر فى 
حفلات السباق .. فى حلبتى ( شون دى مارس ! و ( شاتورى ) .. فهل 
تعتزم اشراك بعض جيادك فى هذا السباق يا كونت ؟ » 
سأفعل ما يفعله غيرى فى باريس يا سيدتى »4 اذا أسعدنى الحظ 
نوجدت من يرشدنى الى ضروب اللهو الختلفة ! 
وفى هذه اللحظة دخلت المخدع وصيفة البارونة المفضلة » واقتربت من 
سيدتها وهمست فى أذنها ببضع عبارات » شحب على اثرها وجه البارونة ) 
فاستدارت نحو زوجها متسائلة فى لهفة : ا 
اهذا صحيمح ؟. . ان وصيفتى ابلغتنى أن سائق عربتى فوجىء وهو 
ورف 


بهم باعدادها الاان بآن جواديها أبدلا بدون علمه ٠٠‏ فكيف كان ذلك 4! » 

فأجابها زوجها : 0 كونى لطيفة يا سيدتى واصغى الى » 

لكنها انفجرت فيه صائحة : « أوه تعم اا ب الوك 
فائى فى افضول شدي الى شماع الأضباح الذئ. يتكرم. نه على + 
بين الجياد العشرة التى تحتو بها حظائرك حوادين دح ل 0 
حسمن الجياد الموجودة فى بارسس كلها .. وقد وعدت مدام دى فيلفور بأن 
أعير ها عربتى كى نتئزه بها غدا لى غابة بولونيا » قلما ذهب الحوذى ليعد 
العربة اكتشف الامر .. ولا شك أنك ضحيت الجوادين بغية الحصول على 
بضعة آلاف أخرى من الفرنكات الخحقيرة . أوه 4 با لها من فئة بغيضة »© فئة 
هؤلاء المضاربين المحتر فين 1 » 1 

فقال لها دانجلر : « سيدتى.ان الجوادين لم يكونا بالهدوء الذى يناسبك. 
وكيم ا ا ا و لحرا 
حليقا ان الخلاص متوها 41 

ا لشي ل 
لعربتى اليوم جوادين رائعين بثمن لا أذكر أنه كبير .. فهل للمسيو دبراى 
أن بصارحنى بزأبه فيهما » انه خبير قى مثل هذه الامور كما سمعت !1 » 

وهنا اقترب دبراى من النافذة ». ليطل مئها على الجوادين » بينئما اقترب 
دانجلر من زوحته وهمس لها : « لم أستطع أن أصارحك أمام هؤلاء السادة 
سبب تصرق فى اللجوادين » لقد أرسل شخص منون أو أحمق وكيله . 
ليشتر بهما بأى ثمن .. فربحت فيهما ستة عشر ألف فرنك !. . لاتغضبى » 
تستودف اعطيك وبع ه111 بس تفعلين نه ها فشماتي + كماءاان منامظن ا وجيت : 
ألفى فرنك .. أفلم اكن مقا بعد هذا فى بيع الجوادين ؟ » 

وحدجحت الارونة زوجها نظرة احتقار بالغة ., بيلما صاح دبراى 
فحأة : « با الهى !.. لا بمكن أن أكون مخطئا ‏ ان الجوادين اللذين نتحدث 
عنهما » مسيرجان الى عربة الكونت ! » 

فهتفت البارونة وهى تهرع نحو النافذة : ( اتعنى جوادى العزيزين ؟ » 
ثم أردفت بعد أن رأتهما : : « حقا انهما حواداى » 

فصام الكونت متكلفا الدهشة بدوره : « عحبا ؟.. با للمصادفة 1 )' 

وشرد البارون وهو بهيىء نفسه للمشادة المقبلة بينه وبين «“زروجته » 
التى نم حاجباها من اقتراب العاصفة .. واذ ذاك تذكر فجأة انه مرتبط 
بموعف سابق .1١‏ . كما انحنى الكونت دى مونت كريستو مستاذنا فىالانصراف ٠‏ 
وخرج تاركا دانجلز بواجه تأنيب زوحته ..! 

وس سامكين لقت البازونة رسالة وكيقة من الك دطة. رونطل: فيه ان فل 
جواديها العزيزين هدية منه ؛ قائلا : « لست استطيع ان اتحمل فكرة 
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أندماجى 9 المجتمع البارسى الر فيع اذا اشتربت أبهة مو كبى بدموع 
سيدة حسناء ! » 


6 


... وف اليوم التالى » حوالى الساعة الثالثة » استدعى الكونت خادمه 
النوبى « على » بدقة واحدة للجرس » فلما مثل فى حضرته ابتدره بقوله : 

ولد اي ١‏ لبسو عات را لعي لو م 
عربتى امس .. والآن أرزيدك ان توقف هذين الجوادين أمام بابى ولى كلفاك 
مام ع ار ا و 1 

. فهبط « على »© الى الطريق » ورسم خبطا مستقيما على الرصيف 

عند مدخن اليا لماما ثم اقتان للكولت تجو لعادبع13 الى الطايق الثاني . 

من المنزل واثقا من نجاح خطته ! 

وحين اقتربت الساعة الحامسة سمع صوت عجلات عربة تقترب مسرعة » 
ثم ظهرت العربة على الفور يخرها جوادان جاعان حاول اخوذى اعون أن 
بحد من سرعتهما الخيفة » ولكن دون جدوى !.. وكانت فى داخل العربة 
امرأة حسناء وطفل فى السابعة أو الثامنة وقد تمانقا بقوة وأعجزهما الرعب 
حتى عن اطلاق آبة صرخة أ . ظ 

وفحأة اخرج « على ». الأنشوطة من جيبه ؛ والقاها بحيث اقتنصت 
الساقين الأماميتين للجواد القريب »© ثم حذبه وراءه فىعنف بالغ عدة خطوات 
قبل أن سقط الجواد على « العريش » فيقصمه » وبذلك بعوق الجواد 
الآخر عن متابعة عدوه ! 1 

وانتهز الحوذى هذه الفرصة الفريدة فقفر من فوق مقمده لينحو بنفسه »). 
بيئما أامسك على بخياشيم الجواد الثانى وضغطها بقبضته الحخديدية حتى 

خر الجواد بحانب زميله وهو يتلوى من الالم .. وقد حدث ذلك كله فى 
وان معدودات 2 لكنها كانت كافية لأن بخرجح أصحاب الدور القربة 
وخدمهم ليروا ما هناك » وسرعان ما فتح الحخوذى باب العربة واخرج راكبتها 
التى كانت احدى بديها متقلصة على الوسائد بينما بدها الاخرى تضم الى 
صدرها ولدها الذى فقد رشده 1 ., 

وتقدم الكونت دى مونت كر ستو فحمل المرأة وابنها الى صالونة حي 
اندي فوق احدى الأرائك المربحة وهو يقول 

استربحى يا سيدتى © فقد زال كل خطر ! 

فرفعت المرأة عينيها لدى سماعها هذه الكلمات ا م 
تعبيراأ من أى رحاء ؛ وهى تشير الى ابنها الذى ما زال غائيا عن الوعى . 
فال الكونت وهو شخص العسبرع بعناية: 

> 


أنى أقدر سبب انزعاحجك يا سيدتى ؛ لكنى أؤكد لك أن ليس ثمة داع 
للقلق » فما اغماؤه الا نتيجة طبيعية للرعب » وسوف يغيق بعد قليل ! » 
فسألته : « أانت واثق من أنك لا تقول ذلك كى تسكن روعى وتهدىء 
محاوق ؟!» 

نم أنحنت على ولدها وهتفت به : « يا حبيبى ادوار » تكلم .. تحدث 
الى أمك » افتس عينيك الغاليتين وانظر الى مرة أخرى ! » 

وعادت فالتفتت الى الكونت وقالت : « سيدى .. أرجو أن ترسل فى 
طلب طبيب . . اتى لأبذل كل ثروتى فى سبيل انقاذ حياة ولدى ! » 
فأجابها الكونت بابتسامة هادئة وحركة لطيفة من بده » ثم اشار عليها 
بأن تنحى مخاو فها جالبا .. وفتح صلدوقا صغيرا كان على قيد خطوة منه 
وأخرج منه قنينة صغيرة من الزجاج المغلف بالذهب تحوى سائلا أحمر فى 
لون الدم » وسكب قطرة واحدة منه على شفتى الصبى الذى كان حامدا 
كالتمثال » فسرعان ما فتح عينيه ونظر محملقًا فيما حوله .. فكادت الام 
تحن فرحا » وقالت تلوم نفسسها وقد هدآت مخاوفها: , 

أن فضولى التعسنى هو المسؤّول عن ذلك كله .. لقد سمعت بأر يس 
بنفسى هل يستحقان كل ذلك الاطراء. .هل سيدى يعر ف البارونة دانجلر ؟ 
فقال الكونت : « نعم با سيدتى » وان مما يريد فى سعادتى بنجاتك من 
الحطر الذى كان بتهددك أنى كنت بلا قصد منى سبب هذا الحطر الذى 
تعر ضت له . فقد ابتعت أمس هذين الجوادين من البارون »© ولكنى حين 
تبيدت مبلغ أسف البارونة عليهما أعدتهما اليها راجيا أن تتكرم بقبولهما 
هدية منى 1» 

فقالت له : « اذن فأنت الكونت دى مونت كريستو » الذى حدثتنى عنه 
( هرمين ) كثيرا ؟ ») 

فقال : « لقد صدقت فراستك با سيدتى ! » 

فقالت : ١‏ وأنا مدام هيلويز دى فيتفور. . سيكون زونحى ثشاكرا لك حين 
بقف على نبأ انقفاذك لروجته وابنه !. . انه سيظل مدينا لك بحياتنا » فلولا 
شهامة خادمك الباسل لكان كل منا الآن بى عداد الأموات 1» 

وكان فيلفور قد شفى من اصابته بسكين برتوشيو الذى ظن أنه قتله 
وفى تلك الليئة سهرت بارسى بأسرها تتحدث عن هله المغامرة » فقد 
رواعا ألبرت لأمه ؛ وقص « شاتو رينو » نبأها فى نادى الجوكى ) وسرد 
« دبراى » نفصيلاتها الكاملة فى صالون الوزير .. كما خصص «١‏ بوشان » 
عشرين سطرا هن صحيقته للاشادة بشساعة الكونت وشهامته © واعتباره 
يطل الساعة فى انظار نساء الطبقة الارمتقراطية فى باريس ! 

كل 


المنقذ الجهو ل 


استقل الكونت دى مونت كريستو عربته فى اليوم التالى الى بيت جميل 
بقع فى شار عميلاى ‏ رقم 01 حيث دعى الى زيارة مكسمليانموريل »2 ابن 
ولى نعمته القديم صاحب السفيئة « فرعون » 

ولم د عند ند دن اليك تي ابن لهذا بحل التنات يد رضنا قو .بها الكو بيك 
فى حرارة » قائلا : « هيا بنا ٠ ٠‏ سسأكون لك بمثابة الدليل ٠٠‏ ان أختى فى 
الحديقة تقطم الورود الذابلة 2 وزوجها يقرأ الصحف على بعد سمت .خطوات 
متها + فحيثما تكرن هدام «هريول » توجد صسنيو » اجماتويل ‏ دائما فال 
دائرة لا يزيد قطرها على أربعة أمثار ! 

ولما دشلا الحديقة رأى الكونت هناك شابة فى نحو العشرين أو الخامسة 
والعشرين من عمرها » تراندى ثوبا حريريا من ثياب الصباح » وما سمعت 
وقمع خطاهما حتى رفععت رأسها عن ورودها متطلعة الى القادمين 2 وكانت 
عي و خول »+ التى ضحت تنطي بعد زؤاجها بمدام ايعائويل خريول» + 

يا يع 0١‏ انها كالاسين اشن إن معر د فل “ملستو 
بلا اخطار سابق ٠٠‏ لكنه لم يقم يوما أى حساب لا"خته المسكينة ٠‏ أرجو 
أن تسمح لى بأن أتركك لبضع دقائق ! 

وقبل أن تنتظر حوابا اختفت وراء أجمة من الاشجار . ”, ثم أسرعت, الى 
البيت من طريق ممر جانبى ٠٠‏ بينما قال مونت كريستو لا 5 

- اتقى العديد الااستف اذ أزى أل سيت لالزاد المحزلا الزعاها كبيرة: 
فقال مكسلليان ضاحكا : « أنظر هناك .» هذا زوجها يبدل سثرته 
بأخرى ٠‏ أؤكد لك أنك معروف جيدا فى شارع ميلاى ! » 

فقال الكونت كأنما يحدث نفسه : « يبدو أن أسرتك من الاأسر 
السعيدة ؟ » 

ثقال المصسابط. : وبلا كبك :اد لا تنقضيها خي» من مقوداتة السعادة + 
فأفرادها إستمتعون بالشباب والمرح ,2 وكل منهم شد بك التعلق دالاآخر ,2 
وبفضل اإرادض البالخ خمسمة وعشرين. آلف فرلاك فى السبئة يحسون الهم 
فى غثى رونسيلد ! » 

وقال الكو يتردق موئت “كر يسبتو ولوؤيدة انه وكيقة وقطن نتمم 
مكسمليان موقع صوت الاأب اليار : 
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مع ذلك فان هذا المبلغ ليس كبيرا » وهم لن يقنعوا به ٠‏ هل زوج 
أختك محام , أم طبيب ؟ » ١‏ 

فقال : « كان تاجرا + وقد خلف أبى المسكين فى تجارته ٠٠‏ ذلك أن 
مسيو مؤريل عند وفاته ترك نصفمليون فرنك قسمت بالتساوى بين أختى 
وبينى »2 فقد كنا ولديه الوحيدين ٠‏ أما زوج أختى . الذى لم يكن يملك 
عند زواحه منها غير ميرانه النبيل من نزاهة البد وكفاءة الذهن والسمعة 
النظيفة ‏ فقد أراد أن يكون له مال لا يقل عن ارث زوجقه ء قراح يكد 
ويجتهد حتى جمع فى خلال ست سئوات ربع مليون فرنك .بمعاونة زوجته 
التى شاركته كفاحه وتعبه .+ وقد ضجت مارسيليا بأسرها بالثناء على 
جهادهما المشسترك ٠٠‏ وأخيرا جاء امانويل ذات,وم ,يقول لزوجته وقد فرغت 
من هراجعة الحسابات : 

لقد سلمنى الوكيل منف برهة المائة فرتك الا'خترة التى يكتمل لنا بها 
مبلغ الربع ملبون فرنك الذى حددثاه ثروة لنا ١ 0 ٠*0‏ 
فهل تتمتعسين بهذه الثروة الصغيرة التىاستكون عمادنا للمستقبل ؟ 
أصغى الى » ان مؤسستنا تتداول أعمالا تبلغ المليون فرنك سنويا: يصيبئا 
منهنا دخل قدره أربعون ألفا ٠٠‏ وفى استطاعتنا اذا أردنا أن نبيع تجارتنا 
فى أية ساعة ٠٠‏ فقد تلقيت خطابا هن مسيو ( ديلوناى ) يعرض فيه أن 
يشتريها بثلاثمائة ألف فرنك , فماذا.ترين ؟ 

فأجابثه أختى مؤكدة له أن مؤسسة موريل لإايدبغى أن يتولاها غير فرد 
من آسرة موريل ٠٠‏ وأن تللاثمائة آلف فرنك لا نساوى احتفاظهيسا باسم 
أبيها وحمايته من شرور إلثروة الحرام أو الافلاس ! 

'« فقال لها أمانويل « هذا ما رأيته » لكنى أردت أن أعرف رأيك أنت 
رأس المال » ١‏ 

« وقد اتفقا'على هذا , وكانت الساعة وقتئذ الثالئة ٠‏ وبعد ربع ساعة 
دخل تاجر ليؤمن على سفيئتين له لدى المؤؤسسة » الا'مر الذى كان يدر 
عليهما ربحا قدره خمسة عشر ألف فرنك , فقال له أمانويل : ( لقد أغلقنا' 
مكاتينا وصفينا أعمالنا مبذ ربع ساعة فقطٍ ١!‏ ) 

« ومنذذلك التاريخ قنع تأختى وزوجها بايرادهما البالغ خمسةوعشرين 
ألف فرنك فى السنة ! » 1 
من فرط ما نمت عن نبل وقناعة 2» حتى أقبلت جولى وأمانويل » فقال 
الكو نت يخاطب الزوجة : 

اغفرى لى الانفعال الذى يبدو على يا سيدتى ,» وقد يدهشك هذا أنت 
التى ألفت السعادة التى ترفرف على هذا البيت ٠‏ لكن منظر البشر والقناعة 
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على محيا انسان لا شك انها منظر جديد بالنسبة الى ٠‏ بخيث لن أمل الننار 
كك لعا سا 
افعرة من الزمن + بل قل لاو 0 المريرة التى 
ذقناها ! » 

'وههنا بدت على وجه الكو نت علائم الفضول ؛ بينما أردف مكسمليان : 
و أن هذا يقضى بنا الى صورة متواضعة من تاريخ الأسرة قد لا تعنيك كثيرا 
آنت الذى ألفت ألا ترى غير مبياهج الاأثرياء والبارزين وحدهم ٠ ٠‏ لكن 
الواقع أننا قاسينا الكثير من الاأحزان المرة » ٍ 

فقال الكونت دى مونت كريستو فى لهجة تساؤل : « عسى أن يكون 
الله قد شلفى أحزائكم بفضله ورحمته كما يصنع لجميع المعذبين الصابرين؟» 
. فأجابت جولى : « نعم يا سيدى الكونت , ليس يسعنا الا'أن نعترف 
يذلك , » فلقد صنع الله من أجلنا ما لا يصنعه الا لخاصته المختارين فارسل 
الينا أحد ملائكة الرحمة لانقاذنا مما كنا نعانيه ! » 
ٌ وهنا تورد خدا الكونت فصارا فى لون. القرمز , ».ثم سعل كى يجد مبررا 
لوضمع منديله على فمه ٠٠‏ بينما أردف أمانويل قائلا : « ان أولئك الذين 
ش لدي لي الثراء و يملكون وسائل اشباع جميع رغباتهم لا يعرفون كيف 
. 'تكون السعادة الحقيقية فى الحياة » أما الذين عاشوا وسط أمواي الحجياة 
وأعاصيرها فهؤلاء وحدهم بقدرون قيمة الجو الذى بيسوده الصفاء والهدوء !» 

ونهض الكونت دون أن يجيب بكلمة » خشية أن ,يفضح صوته مدى 
انفعاله , ثم راح بذرع الححرة ذاهيا أيبا فى خطوات بطيئسة » فقال له 
ا د لم ل 1 ري 

الكونت احدى يديه على قلبه ليهدىء من ثائرتة , وأشار باليد 

لاخر الى غطاء من البللور ل ال موضلوع فوق وسادة من 
'القطيفة السوداء وقال : « كلا يا سسيدى ٠١٠!‏ وانما كنت أتأمل هذا الكيسٌ 
الذى يحوى ورقة فى أحد طرفيه.ء وماسة كبيرة فى طرفه الاآخر ! » 

فقال مكسمليان وقد ارنسمت علىوجهه علائم اليد : و سيدى الكونت٠٠‏ 
هذه هى أثمن كنوزنا العائلية ! » 

فقال الكونت : ٠‏ حقا ٠٠‏ ان هله الماسة تبدو ثمينة جدا ٠٠‏ !1 » 

وهنا اند جلت حولي فى الحديث قائلة : « أن أخى لا يعنى قيمة هذوالماسة 
بر نمم أنها قدرت بمائة ألف ريال ولكند ى أ الإخك ا النى دتو بها 
هذا الكيس م نذا كار ( اداه ) التذى حدشتيك عد الاان 1!» 

فقال اأكو 1ك هو ينحنى لهة : . 'عفوا يا سيدتى ٠0‏ اننى لا أفهم شيئا 
من هذا . ولستى أطلب الرعرت عل نايا زه افلقير من بعادي أن 
الطفل عل أسرار عائلية لا تخصنى !> 


فا 


ذذالك عول متحييلة و لبس هذا ااا واس وى 4 الا ابل اله 
ليسعدنا أن تعطيئا الفرصة كى نفيض فى هذا الموضوع ٠‏ ولو كنا نبغى 
اخفاء الصنيع النبيل الذى يرمز اليه هذا الكيس لما عرضناه للعيان هكذا ! 
أوه !+** ليتنا نستطيع أن نروى القصة لكل السان وفى كل مكان ٠‏ لعل 
هذا وق ال سرف ذلك حدق امرك 1 

فتساءل الكونت فى صوت أشيه بالمختلق : م حقا ؟و» 

وسارع مكسمليان الى رفم الغطاء البللورى عن الكبس الحريرى ”م ثم لثمة 
فى احترام وتوقير وقال للكونت : « سيدى ٠٠‏ ان ههذا الكيس 5 ل 
الرجل الذى أنقذ أبى من الانتحار 1 وأنقدنا نحن من الدمار 0 بل أنهذنا 
من العار والفضيحة ٠٠!‏ نعم ان ذلك الملاك الكريم الذى لا يبارى جعلنا 
ننجو هن مصير كله فاقة وعوز وتصبح فى حال يحسدنا عليها الناس 
ويغبطوننا على سعادتنا ٠٠!‏ واليك الخطاب الذى كتبه ذلك الملاك الكريم فى 
اليوم الذى انتهى فيه أبى الى اتخاذ قرار الانتحار ٠٠!‏ أما هذه فهى الماسة 
التى وهبها المحسن المجهول لااختى لمداسبة زواجها ! » 

ونشر الكونت الخطاب وقرأه فى غبطة ظاهرة ٠‏ وكان الخطاب موجها الى 
جولى » وموقعا عليه باسم « السندياد البحرى » ٠*٠!‏ فتسساءل الكونت : 
« هل الرجل الذى أدى لكم هذه الخدمة مجهول لديكم ثماما حتى الاآن ؟ » 

فأجاب مكسمليان : ونعم يا سيدىءاذ لم يسعدنا الحظل يوما بأن نصافحه 
برغم اننا طالما التمسنا من السماء ع أن تمتحنا هذه المنة ٠ ٠‏ لكن الا'مر كله 
قد اتخنذ اتحاها غامضا عجزنا عن فهمه ,. وقادته من بدايته الى لهايته بد 
اك لو جه ال ا ا رك 

فهتفت جولى : «انى لم أققد الا'مل بعد فى أ ن أستطيم يوما تقبيل تلك 
اليد كما أقبل الا'ن هذا الكيس الذى لمسته ! 00 0 
فمنذ أربعة أعوام كان ( منيلون ) البستانى الذى يعمل فى حديقة الدار 
وقد كان فيما مضى بحارا ‏ يجول على رصيف ميناء ( تريستا ) حينرأى 
ثريا انجليزيا يتاهب للابحار فى بخته الخاص ٠‏ فعرف فيه الشخص الذى 
زار أبى فى الخامسة من يونية سنة ١8959‏ والذى كتب لى هذا الخطاب فى 
الخامس من سسبتمبر * وقد استوثق ( بنيلون ) من شخصه لكنه لم يجرقٌ 
على مخاطبته ٠٠‏ !» 

فقال الكونت كريستو وقد أقلقته النظرة الفاحصة التى رمقته بها جولى: 
«الحليزى ؟٠٠‏ أهو ثرى انجليزى ؟ » 

فأحاب مكسمليانٌ « العم . انجليزى تقدم الى أبى باعتيساره المندوب 
الخاص لبنك ( تومسون ) وقرنشى فى روما ٠‏ وهذا ما جعلنى أجفل حين 
سمعتك تذكر فى منزل مسيو دى مورسيرف ان البنك الذى تتعامل معه 
هو بنك تومسون وفرنش ٠*٠‏ فقل لى بربك : هل تعرف ذلك القرى 
الاتحليزى ؟ » 

ثم 


ققال الكونت وهو يتكلف الهدوء : « لكنك ذكرت لى أن بنك تومسون 
وفرنش أنكر جازما أنه أدى لكم تلك الخدمة ؟ » 

نخأومً مكسمليان موافقا , بينما واصل الكونت كلامه فقال : 

اذن ٠*٠‏ ألا يحتمل أن يكون ذلك الانجليزى شخصا أدى له والدك 
صنيعا يوما ما »2 نسيه بعد ذلك , ففكر هو أن يرده له بهذه الطريقة 
الغامضة ؟ 

كل شىء جائز فى هذا الشأن ! 

وما اسم هذا الانجليزى ؟ 
ل ا ا ل 
به ! 
2 ملتصقة بجسمه ٠٠‏ ومن عادته أن يخرج قلمه من جيبه كل 
حين ؟ 

قهتفت جولى وقد لمعت عيناها غبطة : « نعم +* نعم ٠٠‏ انك اذن 
تعرقة يا سريدى *٠‏ وافرحتاه ! » 

فقال الكونت : ٠‏ كلا ٠٠!‏ والما أنا أسستنتج ققط » فقد عرفت شخص 
اسمه اللورد ويلمور اعتاد أن يقوم بتصرفات من هذا النوع »_ 

فسألته : « هل كان لا يفصح عن شخصيته أيضا ؟ » 5 
فأجاب ؛ ١‏ انه كان مخلوقا شاذا ء لا يمن بأن لعرفان الجميل وجودا !» 
فهتفت متغجبة : « رباه ٠*٠!‏ وبم كان يؤمن اذن ؟ ! » 

فأجاب الكونت وقد لمست شغاف قلبه لهجة جوّلى الفياضة بالامتنان ‏ 
« انه لم يكن يؤمن بذلك فى الفترة التى عرفته فيها ٠٠‏ ولعله تبين بعد 
ذلك أن الاعتراف بالحميل ما زال موجودا على الارض ! » 1 
فقالت له متوسلة : «١‏ اذا كنت تعرف هذا الشخص , فانى أرجو ملحة 
فى الرجاء أن ترشدنا الى مكانه ٠٠6٠‏ آه لو عثرنا عليه ! ٠٠‏ اذن لا'قنعناه 
بوجود الاعثراف بالجميل ؛ والاعثراف الصادر من القلب ! » 

واحس الكونت ان الدموع ل 0 ينيع 
المحرة هرة أخرى بخطوات سريعة ٠+‏ * بيئما ناشده مكسمليان قائلا : 
السماء » أذكر لنا ما تعرفه عن ذلك الشخص » - 

فهتف الكونت دى مونت كريستو ومو يجاهد ليقمع انفماله » اذا كان 
لورد ويلمور هو ولى نعمتكم المجهول فأخشى أنكم لن انروه ثانية + لقد 
افترقت عنه منذ عامين فى ( بالبرمو » ٠٠‏ وكان يتأهب للابحار الى أقصى 
أطراف الا“رض , بحيث أعتقد أنه لن يعود مرة أخرى ! » 

فقالت جولى وقد طافت الدموع مااقيها : « تعنى اننى. لن أراه يا سيدق 
٠٠‏ هذه قسوة ملك ! » 


ام 


فأجابها الكونت مىلهجة جادة وهو ينظر بشغف الى اللؤلؤنين المنحدر تين 
على خديها : « لو كان لورد ويلمور قد رأى ما أراه الاآن , لاأحب الحياة , 
فان الدموع التى'تذرفينها كانت كفيلة بأن تعيد اليه حسن ظنه بالبشر ! 
ثم هد الكونت يده الى جولى مصافحا . فقالت وهى تضع يدها فى 
«ولكن ٠٠‏ أليس للورد ويلمور أسرة أو أصدقاء , 7 نستطيع أن ٠6٠‏ ؟ 
فقطم الكو نت كلامها قائلا فى تلطف : 

لا تتعبى نفسك فى الاستقصاء . فلعله لا يكون الشخص الذى أدى 
لكم ذلك الصنيع ٠٠‏ لقد كان اللورد صديفى الحميم . ولم يكن يخفى على 
أى سر خاص به ء, فلو أنه كان صاحب ذلك الصنيم لاأفضى الى بما فعل ! 
وعندئذ خف مكسمليان الى نعحدة الكونت وفال لاأخته : 

ان السسيد على حق يا أخناه ٠٠‏ تذكرى ما طللما فاله لنا أبونا البآر : 
( لبس الرحل الانجليزى هو الذى أنفذنا 1١‏ ) 

وهنا سأله الكونت فى لهفة :. « ماذا قال لك والدك دا مسسيو موريل ؟9» 
فأجاب : « كان من رأى والدى أن ذلك الصنيع من قبيل المعجزات , وأن 
صانعه قد بععث من القبر لينقذنا ٠‏ أوه . أبها كانت خرافة مؤئرة با سيدى,” 
وبرغم انى شخصيا لم أصدقها فانى لم أشأ أن أحطم ايمان أبى بها ٠٠وكم‏ 
من هرة حام حولها وذكر اسم الصديق العزين الذى فقده للا بد 2 والذى 
عزا اليه ذلك الصنيع بل انه حين حضير نه الوفاة. وأضاءت ساعة الاحتضار 
ذهنه ..بنور خارق للطبيعة ٠‏ تحصولت عنده هذه الفكرة الى يقين قاطع ٠٠‏ 
فكانت كلماته الاخيرة لى ( مكسليان ٠*٠‏ انه ادمون دانتيس الذى 
أتقذنا 1) --١د,‏ 1 1 ١‏ 
وهنا بلغ شحوب وجه الكونت درجة مزعجة , فلم يقو على الكلام » ونظر 
الى ساعته كمن نسى موعدا هاما » ثم نطق على عجل بيضم عبارات موجهة 
الى مدام ههربول وصافح كلا من مكسمليان وايمانويل وهو يقول لها : 
« سيدتى ؛ انى لاأطمع فى أن تسن دمحى لى بزيارثكم بين حين وآخر , فآنا 
أقدر صداقتكم وأشك ركم على حفاوتكم ؛ فهذه هى المرة الاأولى النى أطلق 
فيها العنان اشناعرى منذ سسنوات ! » 

لم غادر البيت مسرعا ! 

وقال ايمانويل على أثر حروج الكونت : 

ان الكونت دى مونت كريستو رجل غريب الا'طوار ! 

فقال مكسمليان : « نعم -٠‏ لكنى أحس عن يقين أن له قلبا نبيلا ٠‏ وآنه 
بحبنا ! » 

وقالت جولى : « لقد تغلغل صوته الى أعماقى ١‏ وخيل الى مرتين أو ثلاثا 
أننى سمعته من قبل ! » 

م 


درس فى السموم ! 


ام يبطىء الكونت دى مونت كريستو. فى العودة الى زيارة مدام دى 
فيللفور .. ولم يكد الحادم بعلن اسمه حتى عم الهرج والمرج أنحاء البيت 6 
وطلنت مدلام دى فيللفور التى كانت فى الصالون وحدها وقتئذ ‏ أن 
تحضر المربية ولدها كى يحجدد شكره وامتئانه للكونت .. وكان الصبى ‏ 
واسمه ادوارد ب قد سمع أهله بتحدثون عن هذه الشخصية العظيمة طيلة 
اليومين السابقين » فبذل جهده كى يخف اليه سريعا.» لا طاعة لأمه أو 
تقديرا لفضل الكونت عليه » بل بدافع الفضول المحض .. ورغبة فى أن 
بحد فى شخصه ما يصلح لأن بتخذه فيما بعد مادة لتعليقاته السليطة التى 
تطلق لسسان أمه بلومه وتأنيبه من بحين لآخر » وان كانت معحبة بذكائه 

وبعد تبادل التحيات الألوفة التفتت الى ابنها ادوارد قائلة : « ماذا تفعل 
اختك فالنتين ؟.. دع احدا سلغها أنى أريدها لأنشر ف بتقديمها للكونت » 

فسألها الكونت : « ألك ابنة أيضا يا سيدتى ؟ . لا بد أنها صغيرة 
السن ؟ » 1 

فأجابته الزوجة الشابة : « الها ابسة مسيو دى فيللغور من زوجه 
الاولى .. وهى فناة رائعة » 1 

فقاطها الصبى ادوار وهو ينتزع بضع ريشات من ذيل يبغاء كانت تتصايح 
فوق قغصها الذهبى : « لكنها متهوسة ! » 

فصاحت به أمه : « صه يا أدوار ! » . لم أضافت تحدت ضيقهيا: 
( هذا الولد الشقى اللعين مصيب مع ذلك الى حد ما » وهو بردد ما سمعنى 
اقوله متألمة مائة مرة . ذلك ان الآنئسة دى فيلفور ‏ برغم كل ما نبذله 
من أجلها ‏ ذات طبيعة سوداوية وميل الى الصمت والانرواء » الامر الذى 
بغض من بجمالها . ولكن ما الذى بعوقها ؟ . اذهب با ادوار وادعها » 

فقال ادوان : « أنهم ببحثون عنها فى اللكان الذى لن بحدوها فيه كما هو 
شأنهم دائما ! » 

فسسألته : « أن سحثون عنها ؟ » 

فأحاب : « عند جدى قوارتييه .. وأنا على شين من أنها ليست هناك ! » 

فسألته : « وآين هى اذن ؟. . اذا كنت تعر ف مكانها فلم لا تقول ؟ » 

فأجاب : «١‏ انها تحت شحرة الكستناء الكبيرة ! » 

فمدت الام بدها الى الجرس كى نرشد الخدم الى مكان الفتاة . ولكن هده 


كم 


معان ما رظايرت عله وقد بدت عليه الب5 1 يلحك كان «العاحمن 
المدقق ستطيع أن بلمح فى عينيها آتار دموع قد جففت ! 

كانت « فالنتين » فتاة ظويلة القامة رشيقة القد ؛ فى التاسعة عشرة من 
غيزها ذاه عن لمتحا ؛ وعدن زرقاو ان لدو / ومظين 0 1 
بوحى بالارستقراطية الهادئة التى كانت تمير أمها .. وكانت اصابعها 
اليضاء الدقيقة وعنقها العاجى وخداها اللصطيفان بألوان وظلال شتى » 
تذكر الناظر آليها بالحسان الانجليزيات اللوّاتى قارئهن الشعراء بالسجعات 
ذوات الجلال ! 

وحينما دخلت الفتاة الحجرة » ورات الى جوار زوجة أبيها الرجل الذى 
سمعت كثيرا من الاحاديث عنه عمدت الى تحيته دون أى ارتباك صبيائى » 
بل دون أن تغض من بصرها »© وبرشاقة ضاعفت انتياه الكونت اليها » 
فنهض ليرد لها التحية!  ٠‏ 

وحين قدمتها له زوجة آبيها باسمها » اردف ادوار أخوها يكمل التعريف 
وهو برمقها بنظرة ماكرة : « وهنا مسيو دى مونت كر ستو ملك الصين 
وأمبراطور الهند الصينية ..؟» 

وهنا شحب وجه أمه واستبد بها الغضب على الغلام الشقى » لكن 
الكونت ابتسم فى غير غضاضة ونظر الى ادوار فى تسامح جعل قلب الام 
سترد فرحته وتحمسه .. ثم واصل حدبثثه فقال وهو شقل بصره بين 
مدام دى فيللفور وقاللتين : ١‏ ألم أتشرف من قبل بلقائكما ؟. لقد دار هذا 
بخاطرى منذ البداية ) وحين دخلت الآنسة أضاف مرآها شماعا جدبينا 
من الضوء على ذكرى مشوشة فى ذهنى ؟1» 

فأحابت السيدة دى فيللفور : « لست أعتقد ذلك يا سيدى » فان 
الآنسة دى فيللفور ليست شغوفة بالمجتمعات ونحن لا نخرج الا نادرا ! » 

فقال : « اذن..لم كن المجتمع موضع لقائى بالآنسة أو بك با سيدتى » 
أو بهذا الغلام المرح الجذاب .. ثم أن مجتمعات باريس غرسة على تماما » 
فانى لم أحضر الا منذ آيام. . ولكن رما كان ذلك اللقاء فى ايطاليا .. كانت 
الآنسة تسير فى الحديقة » وذهب ابنك بطارد طاووسا ! » 

وهنا تدخل الغلام ادوار فقال بعد أن أومأ موافقا: ١:‏ تعم .. لعم باأمام)» 
وقد أبعت يذلك الظطياووس. وانتوعت ثلاث ريتسيات امن 1ل . ٠‏ آل 
تذكرين ؟ » 

واستطرد الكونت : « أما آأنت يا سيدتى فبقيت ف ظل الكرمة .. الا 
تذكرين انك وأنت جالسة على مقعد حجرى ؛ فى غيبة الآنسة دى فيلفور 
وابنك » تحدثت فترة من الوقت الى شخص ما ؟ » 

فأجابت الزوجة الحسناء وقد صعد الدم الى وجهها: ( نعم .. هذا 

أذكر أنى تحدئت الى رجل يرندى عباءة طويلة من الصوف . 

كان طبيبا على ما أذكر ! » 


4 


فقال الكونت : « تماما با سسيدتى » وذلك الرجل أو الطبيب لم يكن 
سواى !. كانت قد انقفضت مدة على وجودى فى الفندق + وقد اسعطعت 
خلالها أن أشفى خادمى من حمى أصابته » واشفى صاحب الفنفدق من 
داء اليرقان » فاكتسيت بذلك صينا ذائعا هناك . وقد تحدننا يومئذ 
يا سيدتى فترة طويلة من الوقت ٠‏ فى موضوعات شتى مثل ( بير وجنتو ) » 
و ( رافاييل ) * والعادات » والآزياء .. كما فحدتنا عن علم مزج السوائل : 
وذكرت لى أن أشخاصا معيئين فى ١‏ بيروجا ) بحتفظون سره ) 
ذلك الآن ! » 

واستطرد الكونت ققال فى هدوء تام : 0ءى, لسست أذكر جميع المو ضوعات 
التى تكلمنا فيها يومئذ يا سيدتى » لكنى أذكر بوضوح أنك وقّعت فى الخطا 
الذى وقع فيه غيرك بصدد براعتى فى الطب فاستشرتنى بشأن صحة 
الآنئسة دى فيللفور » 

وفى تلك اللحظة دقت الساعة السادسة ؛ فالتفتت مدام دى فيلفور الى 
فالننين وقالت لها فى انفعال : « الساعة السادسة الآن .. هل لك أن 
تذهبى لترى هل حدك بريد تناول عشائه ؟ » 

فلهضت فالنتين وغادرت الغرفة ؛ بعد أن حيت الكونت » دون أن تجحيب 
بكلمة .. فقال الكونت : « أواه يا سسيدتى » هل بسيبى ابعدت الآنسة 
دى فيللفور عن الغرفة ؟ » 

فقالت : « كلا ! . انها الساعة السادسة وهى الموعد المحدد لاعطاء المسيو 
نوارتييه الوجبة الاجبارية التى تعينه على الاحتفاظ بما بقى من قواه . . 
انك على علم يا سيدى بحالة الانحلال التى أصيب بها والد زوجى » اليس 
كذلك ؟ » 

فقال : « نعم » لعد حدثنى مسيو دى فيلفور عنها مرة . . انها حالة شتلل 
على ما أذكر ؟ » 

فقال : « نعم » ان الكهل المسكين لا يقوى على ابة حركة ... ولم سق 
محتفظا بنشاطه فى جسمه غير عقله » ولو أنه بدا يضعف ويختلج كنور 
المصباح الذى يوشك أن ينطفىء. . ولكن اغفر لى يا سيدى كلامى فى متامينا 
البيتية . لقد قاطعتك فى اللحظة التى كنت فيها تحدثئى عن براعتك فى 
الكيمياء ! » 

فقال : « كلا يا سسيدتى !. لم اقل ذلك تماما . وما درست الكيمياء الا 
على اثر اعتزامى ألعيش فى الاجواء الشر قية » كى أنهج نهج الملك ميتر بداتس 
الذى .. » 

وهنا قطع الصبى كلامه وقال وهو تزع بعض الصور الجميلة من 


وم 


« ألبوم » ثمين : « أهو الملك ميتريداتس الذى كان يفطر كل صباح بكاس 
من السم الممزوج بالكريمة ؟ 1 » 

فهتفت به وهى تنتزع البوم الصور من قبضته : 

آسكت أبها الشقى ! . لقد صرت لا تحتمل . انك قزرعجنا وتقطع 
حديئنا » فاتركنا والحق بأختك فالدتين فى غرفة جدك 

ثم نهضت فقادت الغلام من يديه حتى الباب . وتبعها الكونت بعينيه 
وهو بحدث نفسه :« ترى .. هل تغلق الباب خلفها 9 » 

وأغلقت مدام دى فيللفور الباب باحكام بعد خروج الصبى © فتظاهر 
الكونت بأله لا بلحظ حركتها » ولما عادت الى مقعدها الخذت تلقي على , 
ما حولها نظرة فاحصة .. فاستطرد الكونت قائلا : « لقد قاطعت الغلام 
وهو بيذكر فذككة تاريخية تثبت مدى اهتمام معلمه بتثقيفه ..!» : 
فقالت الأم فى ثشىء من الزهو : « انه ذو قابلية للعلم » وهو لا ينسى أى ٠‏ 
درس بلقى عليه .. لكن عيبه الوحيد انه شديد العناد . ولمناسبة هذا 
الذى قاله » هل تصدق حقا أن ميتر بداتس كان ستعمل تلك 'الوسائل » 
وآنها كانت ذات أن حقيقى ؟ » 

فقال : « نعم أعتقد ذلك يا سيدتى » لأنى أنا نفسى قد جربتها كى آمن 
شر الموت بالسم فى رحلاتى المتعددة فى نابولى » وبالرمو » وأزمير .. اعنى 
فى مناسبات ثلاث كنت فيها سأفقد حياتى لولا تلك الوسائل الاحتياطية ! » 
فقالت : « اننى أذكر الآن أنك آشرت الى شىء من هذا القبيل خلال 
حديثنا فى بيروجيا .. أليس كذلك ؟. كما اذكر الى سالتك يومها: هل 
السموم تحدث أثرها فى أهل الشمال وأهل الجنوب على حد سواء » فأجبت 
بأن الشماليين بطبعهم أميل الى البرود والكسل > وهذا يبحمل قابليتهم 
للتسمم أخف من قابلية أهل الجنوب ذوى الطبائع النشطة والحيوية » 

فقال : « هذا صحيمح » ولقد رايت بعينى أفرادا من الروس بتناولون 
أعشابا خاصة ؛ لو تناولها انسان من العرب أو سكان الشرق الاوسط لقئلته 
فورا! ») 

فسألته فى اهتمام : « اتعتقد هذا حقا ؟.. أعنى هل خطر هذه الأعشاب 
أشد على من يعيشون فى حو لا تكثر فيه الأمطار والغيوم ؛ لأن هذه تحمل 
فأومأ الكونت موافقا وقال : 

نعم » ولا ريب يا سيدتى .. لذلك ينبغى أن بحصن ضد السسم من 
لم بألفه من قبل لكى يتعوده جسمه! 2 ' 

فقالت : « استطيع أن أفهم ذلك .. ولكن كيف نعود نفسك السم ؟ 
أعنى كيف عودت نفسك فى امرات السالفة ؟ » , 

فقال : « هذا سهل جدا .. فلو فرضنا أنك عرقت سلفا نوع السم 
ىم 


الدى سوف يدس لك لك .. وليكن هو (السروسين ). مثلا .٠‏ تم تثاولا فى 
اليوم الاول مقدارأً منه » دى د ا ين مده 
فييك ضور بدكر ل اه 
القادير الصغيرة السابقة فانه شئله !. .. وهكذا يمكنك فى نهاية الشهر أن 
ا ا آخر »© فيموت هو. ٠ق‏ حين لاتنشعر بن 
أنت بغير مضمايقة سميطة . 

فقالت مدام دى درن ا بوك ار ا 
ميتر بداتس 5 كنت أعتبره بمثابة أسطورة خرافية ! 0 


فقال : « كلا يا سسيدتى ! ب بعكس أكثر ما يرويه التاريخ صحيح 
ثمَاما !. ل م ل ا و 
صما عاتن التى ماه لماه للسييا 0 روليت ل , يومئذ أن تاريخ 
ميتر بدانس قد شغل فكرك زمنا؟ » 

قات هنا سني نقد بن ول اليك را تور ا إلى . 
فى زمن الدراسة .. وأنا أميل بطبعى الى العلوم التى شط نكن 
كالشمر» والعلوم التى تخضع الأر قام مكل الجبر ٠.‏ ولكن استمر 4 فحد بنك 

بلذ لى حدذا ! » 

فقال الكونت : « الاغرب من ذلك يا سيدتى أن الشر قيين لا يسستخدمون : 
السم كدرع للوقابة كما فعل ميتر بداتس بل كختحر للعدوان 1.. 
فالعلم فى أيدبهم لآ يكون سلاحا دفاعيا فقط ؛ بل للهجوم أيضا > وهكذا 
للع نموا ا ا فى الوقت نفسه .. فهم بواسطة 
الأفبون وسسث الحسسن لاد وض عام المفاتن شيمون الى الأبد كل 
من يختسون أن بقوا ساهرين !.. وما من امرأة من نسساء المضربين. 
والآتراك واليونان اللواتى نسميهن هنا ( النساء الفاضلات ) لا تعرف كيف 
08 ل ل ل ل لطس 
المحتر ف » ونذهل العالم النفسانى الذى بتلقى اعترافات الناس ! 

تسارت نام فى قوز وقد لنت حناها رح قري ل جنا الاج 
بيلما استطرد الكونت فقال : 
3 ب أما عندنا نحن فان اى ساذج تملكه شيطان الحقد أو الطمئع ورغب فى 
التخلص من عدو أو قرسا »© بذهبا عادة الى حانوت البقال أو الصيدلى 
كد لكر لح ا ا و ل لك وو لو 0 
الفيران ترهي زمه ! وآذا كان الشخص ماكرا ا و 
امد ساك ا 0 د 1 يد 
نحت رحمة شهود عديدين متفقى الشهادة .. ٠‏ ثم سقى خصمه جرعة من 
السم تكفى لقتل أضخم بل اد فاويت ؛ ولسفلة عر مسكدينا بجي 
ذه 


حوله اخيران وسكان المدطقة .. ثم لا يليث أن تسل رحال البوليسن 
والعاس دن الو اليب الكي وي اللي شرح المثة فيحد فى أمعائها 
من بقايا الزرنيخ ما يملأ ملعقة ! .. وف اليوم التالى تصدر الصحف جميعا 
و صدرها كل البيانات ؛ واأسم القسيل والقائل فيهر ع البقالون والصيادلة 
ليشهدوا ضد المتهم الذى بساق الى المحاكمة كما ساق الكبشن ١ل‏ والديعء 
تم بصدر ضده الحكم وشفدذ فيه الاعدام . .او اذا كانت امرأة ب 
مدى الحياة !.. هذه هى الطريقة التى تفهمون بها انتم اهل الشمال علم 
الكيمياء ... لكن ( ديرو اكان فى الواقع أبرع من ذلك ! 

فقالت المراة ضاحكة ؛ « ماذا تنتظر منا يا سيدى ؟.. نحن نفعل ما فى 
مقدورنا .. وليس جميع الناس على علم بأسرار وسائل آسرة بورجيا 
وآسرة مدرتثى !» 

فأحاب الكونت وهو هر كتفيه : « هل تبغين أن أذكر لك سبب هذه 
الحماقاث ؟. ا التى الف النظارة فيها أن يروا الممثل سجرع 
محتوبات قارورة بأكملها » فيسقط ميتا على الفور .. وبعد خمس دقائق 
يسدل الستار وبتفرق التفرجون دون ان يفكروا فيما يحدث عادة فى مثل 
ذلك الحادث من حضور مفتشى المباحث واسحوابهم المتهم » ثم الاقتصاص 

.. وهذه الروابات فير المتقنة تؤثر فى ذوىالعقليات الضميفة فيتوهمون 
أن أن الأمون تجرى على هذا النوال ++ ولكن ابتمدى عن فرنسا وتوقلى جتريا 
الى حلب أو القاهرة » أو حتى الى نابولى وروما .. فلسوف تحدين هناك 
انانسا سرون يجانك فق الفاريق ‏ منخصبى القلعة » بابنمى الفقور © متوزدى 
الوجوه .. ولكن أو رآهم ( ( اسموديوس ) لقال على الغور علا الوجل كد 
دس له السم منذ ثلاثة أسابيع ؛ وسوف يموت بعد شهر ! 

وهنا سألته مدام دى فيلفور لد را را لحري ا 
السوائل والسموم ؛ الذى قيل انه فقد فى بيروجيا ؟ » 

فقال : « نعم يا سيدتى .. وهل تفقد البشرية وما 'شيثا ؟.. ان 
السموم تحدث أثرها بصفة خاصة فى عضو من الجسم دون آخر .. فهناك 
سم يسبب سعالا مثلا » والسعال يحدث التهابا فى ألرئتين » أو شيئا من 
هذه الأمرا ض المميتة الملصوص عليها فى كتب الطب » وهى وان لم تكن 
مميثة بطبيعتها فان الأطباء الأغبياء ب الذين هم عادة جهلة بالكيمياء ب 
كفيلون بأن يزيدوا الداء استفحالا .. . ثم بعوت المريض الذى قتل ببراعة 
وفن ؛ دون أن بصل الى علم العدالة شىء عن الجر دمة ! » 

فقالت الزوجة الشابة وقد احلسها الانتياه جامدة فى مكانها بلا حراك * 
« هذاامر مخيف جذا » لكنه شائق فى الوقت ذاته .. وأعترف بأنى كنت 
اأحسرب هذه الأقاصيص من ابتداع القرون الوسطى ! ») 

فقال الكونت : « انها لكذلك حقا » ولكن تتحسيتات كثيرة أدخلت عليها 
فى عصرنا الحاضر .. فما جدوى الزمن بل ما جدوى مكافآت التفوق 


قم 


والأوسمة والنلياشين والجرائد العلمية اذا هى لم تأخذ بيد المجنمع نحو 
كمال اوى ؟.. على أن الانسان أن يبلغ درجة الكمال المطلق حثى يتلم 
كيما بخلق وبهلك © وهو يعرف كبف يهلك .. وهذه نصف المعركه ! » 
وهنا بدا على مدام دى فبلفور الانهماك فى النفكير » ثم قالت ؛ 

أنه من حسن الحظ أن تلك المواد لا توجد.ونركب الا عند الكبميائيين »2 
والا لقتل الناس جميعا بعضهم بعضا بالسم ! 

فقال الكونت فى غير مبالاة : « عند الكيميائيين والمولعين بالكيمياء ! » 
واستطردت المرأة وهى تحاول حاهدة التخلص من أفكارها الملحة ؛ « تم 
ان الجريمة مهما يتم تدبيرها ببراعة فانها تبقى آخر الأمر جريمة بعاقب 
عليها القانون » وحتى ان آفلت مرتكبها من حكم القانون فان تغفلٌ عنها عين 
الله الساهرة .. ان الشر قيين أقوى جنانا منا فى مسائل الضمير : ولا جحيم 
عندهىم .. هذا هو الفارق ! » 

فقال : « الواقع يا سيدتى ان هذا شك خليق بأن براود ذهنا طاهرا مثل 
ذهنك » لكنه لا يلبث أن يتبدد امام المنطق السليم .. فهناك اشخاصض 
قليلون يعمد الواحد منهم الى اغماد سكينه فى قلب مخلوق بشرى مئله » أو 
يدس له مثل تلك الكمية التى تحدثنا عنها من الزرنيخ كى يزيله من الوجود 
وبمحوه نخوا .. ومثل هذا القاتل المتوحش يكون شأذا أو غبيا وخارجا على 
المألوف 4 ولكى ,بلغ هفه الدرجة من التوحش يجب أن يغلى دمه فى عروقه 
وبرتفع لبضه » ونستثار مشاعره الى أقصى حد .. ولكن او فرضنا أنه 
استعاض عن الكلمة الخحشنة بمرادفها الأكثر نعومة > وبدلا من أن يرتكب 
جريمة القئل الفظيعة بكتفى بابعاد خصمه عن طريقّه بسساطة » دون عنف 
المعتدى جزارا .. بل دون دم »؛ أو تأوهات » أو هزات عنيفة .. ودون 
احساس بوطأة اللحظة المروعة الحاسمة ؛ لحظة ارتكاب الجريمة الفاصلة بين 
الحياة والموت . . عندئذ بصبح فى امكان الشخص أن ينجو من قبضة القانون 
البشرى الذى يقول : ( لا تزعج المجتمع ) .. وتلك هى الطريقة التى يدبر 
بها الدر قيون هذه الأمور ويتجحون فيها ؛ حيث لا بقيم الناس اعنبارا 
للزمن ولا سلة: سستعجلون النتائج ! 

فقالت مدام دى فيلفور بصوت منفعل وتنهدة مختنقة : « ولكن .. سقى 
هناك عقاب الضمير ! » 

فأجاب مونت كريستو : « نعم » من حسن الحظ أن عقاب الضمير سقى » 
واولا ذلك لكانت الحياة تعسة شقية لا تطاق .. فعلى اثر كل فمل بتطلب 
اجهاد النفس ف التبرير والتخريج يتولى الضمير وحده انقاذنا » فهو بزودنا 
بألف عذر وعذر » يكون قبوله فى بدنا وحدنا . . على أن هذه الأعذار التى 
تفعل فعل السحر فى جلب النعاس الى أجفاننا لا تكاد تجدينا نفعا حين 
نمثل أمام المحكمة كى نحاكم عن جر بمتنا !.. ومن قبيل ذلك مثلا أن ضمير 


5م 


ريتشارد الثالث خدمه أجل خدمة بعد ان فتل ولدى ادوارد الرابع - 
راح ا ا كر ا ب لس 5 
مساوئه وصفاته البفيضة خنان سد شد فى ل شاه لدان 
واثقاذه الشعب الانجليزى من مظالهما! وكذلك كان ضمي ١‏ ليدى ماتبث) 
ف رواية. شكسبير ‏ خبر' شفيع لها حين ارادت أن تمنم ابنها ب وليس 
زوحها ب عرش البلاد !ء ا ا فوى ٠.‏ بل 
انه من القوة بحيث سرر أشياءع كثيرة ..!1» 
وبقيت مدام دى'فيلفور تصغى صامتة الى هذه المبادىء والآراء الرهيبة 
م قالت له : ٍ ظ ظ 
ع 00 م لك حنظلها مقتنا درت الحكار ©و1نلت 
الى.وعيه !.. » 
عليه الى وعيه » ولكن ثلاث قطرات كانت كفيلة بأن تقذف الدم الى رثنيه 
بعلنف يحدث سرعة هائلة فى نيضه .. وكانت ست قطرات كافية لان 
توقف ننفسه وتحدث له افماء أخطر من الذى أصيب به يومئذ .., أما لو 
أعطيته عثر قطرات فانهنا تفتله !. 3 اولاتذكر بن با سيدتى كيف اخنطفت 
القارورة من حواره حين لمسها بيده ؟ » 
فقالت : « هل كان السائل الذى تحويه سما فظيعا الى هذا الخد ؟ » 
قال" ا تحيدان اباولييه أولا بالنفاهم على أن كلمة سم لا وحجود 
سير الادوبة وافضلها للعلاج ! » 
با 7 اذن ماذا كان السائل ادو ا 7 
البارع ا ايت ) الذى علمنى طريقة 5 
فقالت : « اذن فهو مفيد فى معالجة التشلحات العصبية ؟ ». 
فقال : « نعم يا سيدتى » كما رايت بنفسالك .. وأنا أستعمله كتيرا فى 
0 منتهى الجذر طبما » ١‏ 
فقالت,: ١‏ الواقع انئنئن في حائحة أل استشارة مثل الدكدور ادطلمؤنت 
2 م لنوبات الاغماء العصسبى التق تنتابنى 6 فيحملنى 
اتنقسن سهولة ويهدىم ثائرتئ وانزرعاجى الذى مبعثه الخوف من أن أموت 
بوما مختنقة خلال توبة من تلك النوبات .. وحتى بتيسر لى ذلك العلابج » 
ونظرا الى أن صد.يفك الراهب قد يكون مستمدا للحضور الى باريسسن 
خصيصا من احلى ؛ ثانى مضطرة 5 أن أستمر فى استعمال دواء مسسيو, 
ا ال لي ا ل ْ 


الأقراص بمقدرة الهاوى الخبير بما تحوى من مركيات .. ثم قال ١‏ « انها 
قوبة الآثر » ولكن لما كانت تَوّخف من طريق الفم فان تناولها يتعذر على 
الانسان أثناء أغمائه » ولهذا أفضل عليها دوائى ! » 

فقالت : « بلا شك » وأنا أيضا أفضله » بعد ما رأدت من قوة تأثيره . 
لكنك تعتبره سرا بطبيعة الحال » ولسست من التطفل بحيث اطليه منك ؟ » 

فقال : « لكنى من الشهامة بحيث اتطوع لتقديمه لك با سيدتئ ! » 

وبدا السرور والاغتباط فى وجه مدام دى فيلفور ؛ بينما واصل الكونت 
كلاميه فقال : 

ان جرعة صغيرة منه علاج نافع » أما الجرعة الكبيرة فسسم قاتل ... 
القطرة الوأحدة تكفى رد الحياة الى الجسم كما رايت »؛ أما خمس قطرات 
فانها تقتل .. ويزبد فى خطورتها أنها لو وضعت فى كأس من اللبيذ مثلا 
لا ئبين لها رائحة مطلقا ! 


لا 


وهنا دقت الساعة السسادسة والنضف » وأعلن الخادم وصول سيدة من 
صد يفات مدام دذدى فيلفون حاءت لتتناول العشاعء معها... فقالت ربة 
البيثٌ لضيفها الكبير : 
لو كانت هذه هى زبارتك الثالثة أو الرابعة با سيدى الكونت .. ولو 
كان لى شرف الحظوة بصداقتك »؛ بدلا من أن تكون لى سعادة العر فان ٠‏ 
بجميلك فقط . . لأصررت على دعوتك للبقاء وتناول العشساء معنا » لكنى 
اححى ان شوب رفضك الدعوة الآن صداقتنا فى بداتها ؟ » 
: « أشكرك ألف شكر يا سيدتى .. لكنى فى الواقع مرتنط بموعد . 
سم .أن أتحلل منه!» : 
فقالت : « اذن قالى اللقاء » ولا “تنس الدواء . .! 
فقال : « لن أنسساه نا سيدتى »؛ لاآنق لكى أنسناه بجحب أن انسى الحديث 
الطلى الذى كان بيئنا طيلة ساعة كاملة » وهذا أمر مستحيل فى نظرئ ! » 
ثم نهض ثختييا وانصرف » بيلما بقيت مدام دى فيلفور شاردء الفكر 
ل ات نود 
( اديلمونت ) مبتكر طر بقة تركيب الدواء ! » 
عار ا ا ا ل يرجوه » فحدث 
نفسه وهو منصر ف من ألبيت : « هذا يدبع !. .٠‏ انها تربة خصبة وأنا واثق 
أن البذرة التى بذرتها ان تموت! » 
وفى صباح اليوم التالى أرسل قئيئة الدواء .. وفاء بوعده ! 


له 


اب .. واين ... زائفان ! 


نهض الكونت دى مونت كريستو لاستقبال ضيفه الغريب وابتدرم 

بقوله 0 : ألست المركيز بارتلميو كافالكانتى البسكبائشى 

بالجيشى اللمسوى سابقا ؟٠‏ لقد أرسلك الا”ب بوزونى* ٠األيس‏ كذلك ؟ » 

وأومأ الضيف موافقا , وقال وهو يناول الكونت خطابا مغلقا : « وقد 
حملنى الى فخامتك هذا الخطاب ! » 

فتناول منه الكونت الخطاب وقرأ فيه : « البكباشي كافالكانتى , من نيلاء 
( لوتشا ) وسليل أسرة كافالكانتى الشهيرة بفلورنسا ٠٠‏ يملك ايرادا 
قدره نصف مليون فرنك , وهو شخص لا بنقصه من أسباب السعادة غير 
أن يسترد ابنئه الحبيب الضائع الذى سرق منه فى طفولته اما بواسطة عدو 
له من أسرته النبيلة واما بواسطة الغجر ٠٠‏ وقد جددت أمله حين ذكرت له 
أن فى مقدورك أن نرد اليه ابئه الذى يبحث عنه دون جدوى منذ خمسة 
عشر عاما ! » 

ثم أردف الكونت قائلا : « ان فى مقدورى حقا أن أصئم لك ذلك 0 
أرد اليك ١ابنك‏ أندريا ! » 

و ال 0 ٠٠‏ ولعله هنا ؟ » 

فقال الكونت : « نعم ٠٠‏ ولكن د ينبغى أن تتمالك عواطفك ريئثما أعد 
الشاب للقائك ! » 

٠٠‏ ثم مضى الكونت الى غرفة جانبية».حيث كان يوجد شاب أنيق المظهر 
جليل الهيئة » وصل منذ نصف ساعة ٠٠‏ فخاطبه بقوله : « أعتقد أنى 
أتحدث الى الكونت اندريا كافالكانتى ؟ » 

فكرر الشاب الاسم وراءه وهو ينحئى : « الكونت اندريا كافالكانتى _-» 

وأنت تحمل خطاب تقديم موجه الى وموقع عليه يامضاء م السندباد 
البحرى » » أليس كذلك ؟٠٠‏ انه صديق حميم لى ٠+‏ وهو ثرى انجليزى 
ذو شذوذ يبلغ حد الجنون م واسمه الحقيقى اللورد ويلمور ٠٠‏ فهلا تكرمث 
بأن تعطينى بعض المعلومات عن نفسك وآأسرتك ؟ 

بلا شك , أنا الكونت اندريا كالفالكانتى ابن البكبائى بارتلميو 
كالفالكانتى سليل أسرة كافالكانتى التى ورد ذكرها فى الكتاب الذهبى 
.لدينئة فلور نساء٠وأسرتنا‏ برغم أنها ما تزال تتمتم بالثراء وايراد أبى يصل 
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الى نصف المليون س الا انها عانت كثيرا من المتاعب والاحداث السيئة ء. قأنا 
مثلا قد اختطفت فى سسن الخامسة بمساعدة معلمى الخائن » بحيث انقضت 
على منذ ذلك التاريخ خمسة عشر عاما لم أر فيها الشخص الذىكان السبيب 
المباشر فى وجودى ٠١‏ وهنذ بلغت رشدى وصرت سيد نفسى لم أتوان عن 
البحث عن والدى بكل الوسائل ولكن دون جدوى ٠٠‏ حتى تلقيت أخيرا 
هذا الخطاب من صديقك المذكور وفيه أن أبى موجود فى باريس » وأن على 
أن أتصل بك كى نرشدنى الى المعلومات الخاصة به ! 

ب لقد أحسنت اذ تفلت تعليمات. فمدالقى: المصباة درق بدقة » فان 
أباك موجود هنا حقا » وهو يبحث عنك كما تبحث عنه ! 

ب حقا ٠٠9‏ هل أبى هنا حقا ؟! 

ب نعم , أبوك البكباشى برتلميو كافالكانتى بعينه ! 

وعند ند تدك لعبير الرعب الذى كسا وده الشاب لدى سماع النبأ لوول 
وهلة , ثم قال : « آه يا سيدى + لقد مضت سسمئوات طويلة ملذ افترقنا , 
بحيث لم أعد أذكر شكل أبى على الاطلاق ! » 

ب سوف تراه الا"ن ٠٠‏ انه مليوثير . ايراده السئوى 560٠‏ ألف قرنك , 
سوف يمنحك منها خمسين ألفا كل سبنة طيلة مدة بقائك فى باريس , » عل 
أن تتسلم نصيبك الشهرى منها من بنك ( دانجلر ) الذى هو من أكبر 
البيوت المالية الباريسية 

وهل يعتزم أبى البقاء فى باريس طويلا ؟ 

بضعة أيام فقط كان كوه المسارية و بنع لذ والطيت انين 
من أسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير ! 

وهنا بدا على أندريا السرور يقرب رحيل أبيه ٠٠‏ بينما قال الكونت : 
اندى لن أعوق لقاءكما المرتقب وقتا آخر ٠‏ فهل أنت متأهب لمعانقة أبيك؟ 
ادخل اذن الحجرة المجاورة أبها الصديق , فترى أباك مشوقا الى درؤيبتك » 

والحنى اندريا للكونت محييا شاكرا ,. ثم دخل الحجرة ٠٠‏ أما الكونت 
فقد انتظر حتى أغلق الشاب الباب وراءه , واذ ذاك مفى هو الى صسورة 
كبيرة صلعة عل الخائط فازانيها فى ارفك على الطييات الور اننا لمر فيه 
تسمح للناظر خلالها برؤية ما يدور فى الغرفة المحاورة ٠ ٠‏ فرأى الشاب 
يتقدم نحو الكهل قائلا بصوت عال تعمد أن يسمعه للكونت فى الحجرة 
الاخرى 

آمء أبى العزيز ! أهذا حقا أنت ؟ 

فقال الضابط فى لهحة الجد : « كيف أنت يا أبنى العزيز ؟ » 

وعندئذ أردف الشاب وهو يأخذ ذراع الضابط فى, ذراعة كم ا 
منذ زمن : « أيها العزيز مسثر كافالكانتى , كم دفعوا لك كى 7 تمثل دور 
أبى 9 الى سأصار حك بسرى كى تصارحنى يبسرك 0 انهم يدفعون لى 
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لخمسان آلف فرنك قى السئة كى أكون ابئك ' » 

وآنا بدورى يديعون لى مثل هدا الملغ لاأمثتل دور أبيك ' 

٠‏ واشثار الكوتت هذه اللحظة كى يدخل الححرة . كلما سمعا مفيض 
الباب بفمح آلف ىكلاهما بعسه فى أحضان الاآخر وراحا إشبادلان القبلات - 
وفى خلال عناقهما دحُل الكو نت فابندرهما نقولهة .م والآان أيها السيدان 
طاب يومكما . قالى منصرف ١‏ » 
فنساءل كافالكالتى ؛ ٠‏ منى يكون لنا شرف رؤبة قخامتك مره أخرى 24 
فأجابه ٠‏ يومالسمت . اذا شبنتما ٠١‏ وسبوق أساول العنساء فى منزلى 
هئ رأوبوى ) شارع النافورة رقم 58 ٠‏ وقد دعوت كليرين ٠‏ بيلهم 
مسو دانجلر . ويسرنى أن أعرفكما البه فهو الذى سببدقم لك يا أندريا 
مرنبك الشهزى ! » 
وعدئد الحمى الاثئان للكوا نت مودعين . تم غادر! الممزل ؛ 

وصية مشلول 

مشى مكسمدشان موريل الى؛ حديفة دار مسيو دى فبلقور.. وقد ساأدها 
السكون وححينها آاشجار الكسثناء العالية المحيطة بها عن الانطار ' 
' ولبت بعض الوقت قلقا يرقب ظهور فالنتين دىهيلهور من بي زالاشجار. 
ويرهافب سمعة ليسمع وقمع خطاما فوق الممشى المفروش بالحصى ٠٠‏ ولم 
تمض دقائق حتى أقبلت فالننين للقائه . .ووقفت: ازاءم بعل بينهما سور 
الحديفة المرتفم سم ابندرته فائلة : م طاب مساك يا مكسملبان . أعلم أنى 
تر كتك تنتظر , لكن أوجيبى دانجلر كانت معى فعافنى ٠‏ كانت تحداتى 
عن نفوزها من الزواج من مسبو دئى' مورسيرف . فصضارحنها أنا أيضا 
بنفورى من فكرة الزواج من مُسير ديبيناى ! »' 
مسألها : « هل الاانسة دانجلر تنفر من الزواج بالمسيو مورسيرف لانها 
تحب شخصا آخر ؟ » 
فاحابت : ١‏ كلا اء مو ار كال او عون ادا ل زايا كاري 
الزواح ذاته , وانفضل أن تعيض حرة بلا قبود ٠6‏ حنى انها لتتمنى أحيانا 
أن بفقد أبوها روه الى مد نا لان ملل دشا دار لإرسسيي 
٠٠‏ الاذا تبتسسم.؟ » 
دعسا من اضاعة وقئنا فى الحديث عنها . فانى أريد أن نتحدث عنك 
أبنت ١001!‏ 
معا ٠٠‏ نعم أنث على حق و ا هس 
أفرطها عليك يا عزيزى المسكين مكسمليان . أنت الذى خلفت للسعادة ؟! 
ابى لاألوم نفسى لوما مريرا !! 
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ب ما ذا الذى تقولين يا فالئتين ؟: وماذا يهمك من الإ'مر ما دمن أناآ 
قانعا بهذة الخال . وما دمت شاعرا بأن لفاءك ولو لخمس دقائق ٠‏ وسسماع 
.بضع كلمات من فمك العذب يعوصانى حنى عن عدا الاننطار الطويل 
الموجم ؟١ ٠‏ انى لا'عتقد اعتقادا حارما أن السماء ما كانك لتخلى فلبين 
متنسحمين متل قلبينا . وتسمح للا بمعجرة ب بأن. ننشأ معا , لو أنها 
كانت تريد أن, تلفرق بيننا آخر الاآمر ' 

كلماتك رقيقة ومشجعة يا مكسمليان١٠٠نها‏ سوف تمنحنى على الااقل 
سبعادة جزئية ! 

ولكن ما الذى يلحئك الى أن نعارقيني هكذ! سريعا ؟ 

ات اترزى التقفسيلات بالصيط كز ا اأعرة لدعا د لاون 
قد أرسلت فى طلبى لا'مر يتعلق بجزء من مبرانى ٠‏ لمتهم يأخذون ترونى 
الحا وا اس ل ا ا 0 
فى سلا م وسكينة ٠+‏ وانى لعلى يقين من أنك تحبنى حينذاك مثلما نحبسى, 
البوم ١‏ السن الذلك يا مكسطلان + 

الى أحبك داثما ٠٠!‏ وماذا يهمنى من الغبى أو الفعر ما دامث حبيشى 
فالنتين يجانيى ٠04‏ آم كنت أوسشك أن أذكر لك أثتى قابلت مسبو 
مورسيرف منذ أيام , وكان قد تلقى خطابا من ضديقة دابيناى بخبره فيه 
بأنه عائد نوا 

وهنا شحب وجه فالنتين وانكأت بيدها على سور الخديقة قائلة . 


ل ريام !0.0 لو كان الاثمر كذلك ,؟! + ٠‏ ولكن لا ٠٠‏ ان المفاوضات قد 
لا تأنى من طريق مذدام دى فيلفور . فقد خيل الى آنها عارضت دلك الزواج» 
وان لم تشنا أن نصرح بذلك علابية ! 

أظن اليا تعاردمن رواجحك من مسبيو ديبيناى وحدم ١‏ ٠أى'‏ أنها سيئر حلب 
بأى اقتراح آخر ١‏ 

1 تعارص فكرة الزواج ذائها ٠0‏ وحين فكرت 
منذ :نحو عام فى أن أعتزل الدنا وألجأ الى أحد الا“ديرة . سعت خفية الى 
تلفيذث هذه الفكرة » بل لقد أقنعت أبى بقبولها . ولولا نو سسلات جدىق 
المسكين لنفذت عزمى يومذاك ٠٠‏ انك لا تستطيم أن تتخيل النعبير الدى 
يبدو فى عيلى الشيخ الفاس نين ينظر ال , آنا الخلوق الرحيد الذى بحيه 
وسبادله الحب ! 

ب حبيبتى فالنتين ٠٠‏ انك لملاك كريم ٠‏ ولسسكث أدرى أى عمل طيب. 
عملته حتنى أستحق منك حبك وثقنتك ؟! ٠‏ ب ولك ادي ورياك طايه 
مصلحة لمدام دى فيلفور فى أن تبفى أنت بغير رواج ؟ 

ألم أقل لك منذ لحظة اننى غدية » وغنية حدا ٠ ٠»‏ لقد ورانت عن أمى 
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ما يدر على سئويا نحو خمسين ألف ريال , فضلا عن ايراد مماثل سوف 
بتركه لى جدى وجدنى - لاأمى - المركيز والمركيزة دى سانت ميران ٠‏ 
وفضلا عما يعتزمه مسيو نوارتبيه ‏ جدولا'بى ‏ من حعلى وريثتهالوحيدة 
٠٠‏ وهكذا يصبح أخى ادوار ‏ الذى لن يرث شيئا عن أمه فقيرا بالنسبة 
لى ٠‏ ٠أما‏ لو دخلت الدير فسوف تؤول كل ثرونى هذه الى أبى » ثم الى أخى 
ادوار , ابنها ! 

ما أغرب أن نكون بهذا الطمع امرأة مثل مدام دى فيلفور ! 

انها لا تحب المال لنفسها بقدر ما تحبه لابئنها ٠٠‏ وما تعتبره ألت 
رحرلة بكو تصيلة عي وججية اظان الي الاعرى اخرمل اليسو 300 انهم 
ينادوننى ! 

ثم صعدت فالنتين فوق مقعد خشبى ومدت يدها الى حبيبها من خلال 
السور + فتلقى مكسمليان اليد الممدودة نحوه بغبطة ونشوة فائقتين 2 ثم 
طبع عليها قبلة حارة تذكيها العاطفة ٠١‏ واذ ذاك ارندت اليد الى دالخل 
السور , ثم رأى الشاب محبوبته تهرع عائدة الى المنزل ! 
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فى الوقت الذى جرى فيه ذلك الحديث بين فالنتين ومكسمليان كان 
المسيو دى فيلفور وزوجته قد دخلا حجرة أبيه مسيو نوارتييه ٠٠‏ وبعد أن 
أوما” بالتحية الى الشيخ المسن المشلول » وقفا بجانبه يتحدثان مع (باروا) 
الذى قضى فى خدمته خمسة وعشرين عاما 

وكان المسيو نوارنبيه قد انتهت حباته العامة والسياسية بوصفه من 
حزب نابليون منذ انفجر أحد الا'وعية الدموية فى مخة ٠‏ فقضى عليه بأن 
يظل بقية نحياته حبيس مقعده المريح ذى العجلات الذى كان يوضع طيلة 
النهار فى مواجهة مرآة كبيرة يستطيع المريض أن يرى أكثر أجزاء المسكن 
نيع » كما يرى كل شخص يدخل الحجرة وكل شىء يدور 
تحوله” 

وبرعم ان مسيو نوارنييه كان فى جلسته أشبه بالحئة الهامدة 2 فقد 
ألقى على الداخلين نظرة سريعة ذكية , أدرك بها من طريقتهما الحائرة فى 
تحيته أنهما حاءا ليتحدثا اليه فى أمور مالية ذات طابع هام ٠٠!‏ ولم يكن 
قد بقى للمسكين من حواسه غير حاستى النظر والسسمع » اللذين تركن 
فيهما كل نشاطه وحدة ذهنه » فصارت النظرة منه تغنى عن حركة الذراع 
ونبرة الصوت ومرونة الجسم » فى التعبير عما يريد أن يفصح عنه ٠٠‏ ولى 
ا اوس نا : ابنه دى فيلفور ,2 
وحفيدته فالنتين , وخادمة باروا ٠‏ 

وكان دى فيلفور قد أرسل 0 الحديقة ثم أشار الى الخادم باروا 
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ومايبة لى 5 سدق ار طبع اهأ م زءن 
2 الى فالنثين يدهأ ١‏ 9 ملمان حُلال ل 000 عا أقلة 8 ل 
0-6 - عن و سم : 
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زوجته الى يساره ٠٠‏ واستهل حديثه بقوله : «١‏ اننا نفكر فى تزويجفالنتين 
يا أبى ٠٠‏ وسوف يتم الزواج فى مدى ثلاثة أشهر » 

٠٠‏ وهنا أضافت مدام دى فيلفور : « لقد كنا واثقين من أن هذا النبأ 
ب ييه م حي جو الح وج ل يك 
الا أن نذكر لك اسم الشخص الذى وقع عليه اختيارنا : انه شاب يملك 
الثروة الطائلة . والمكانة الرفيعة فى المجتمع , وكل الصفاتالكفيلة باسعاد 
فالنتين ٠٠‏ وهو ليس بالشخص الذى تجهله أنت تماما » انه فرائز دى 
كينيل ٠‏ بارون ديبيناى ! 
وبدا الغضب فى عينى نوارتييه؛واحتيست فى حلقة صيحة حنق و حزن» 
بيئما استطردت المرأة : « وصذا الزواج يصادف هوى من نفس المسيو 
دسيناى نفسه وأسرته , وأقرب الاحياء من أقربائه اليه هما عمه وعمته ‏ 
فقد مانت أمه عند ولادته وقتل أبوه سنة 148١١0‏ , أى بعد سلتين من موت 
أمه ‏ وهكذا يمكن القول بأن الفتى نشبأ سيد نفسه وليس لا”حد سيلطان 
على رأيه أو اختياره لشريكة حياته » 

وأردف فيلفور قائلا : « ان مصرع أبيه كان مأساة غامضة , وقد نسا 
القتلة من العقاب , وان حامت الشبهة حول أكثر من واحد ! » 

عادت الزوجة فقالت : « والاآن يا سيدى أستأذنك فى الانصراف ٠٠‏ 
هل تريدنى أن أرسل اليك ادوارد ليؤنسك بعض الوقت ؟ » 

فحرك الشيخ المشلول أهداب عينيه مرات . علامة الرفضص ٠٠‏ وعندئذ 
سألته المرأة : « اذن ٠٠‏ هل أرسل اليك فالئثين ؟ » ٠‏ فأغمض عيئيه , 
علامة القبول ! 

وهنا انحنى له الزوجان وغادرا الغرفة , بعد أن أوصيا الخدم باستدعاء 
فالنتين تلبية لرغبة جدها , وكانا يعلمان أنها سسمتجد عناء كبيرا فى تهدئة 
ثائرته ١٠٠+‏ 

دخلت فالنتين بعد خروج أبيها وزوجته من الحجرة بقليل » وأدركت من 
أول نظرة الى جدها أنه قلق , وأن فى ذهنه كلاما كثيرا يريد أن يفضى به 
البها ٠٠‏ فصاحت حزعة : ,م جداهء ٠ ٠!‏ ماذا حدث ٠ ٠.84‏ هل حدثاك عن 
تزو يجى ؟ » 

فأجابها الرجل بنظرة غاضية : « نعم » 

فأحابتها عيناء : م لا لا, لااء 

وعند لذ 5 ت رقبة جدها ل 
« وأنا أيضا لا أحيه ! , ٠‏ فلمعت فى عينى الشيخ نظرة ة فرج ! 1 

ثم سألته : , هل نعنفد أنك تستطيع مساعدتى يا جدى العزيز ؟ » 
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فاخي عرديةه مراك تعد 07ل قطي علا المنتامدة ول برقع يفيه أ 
السماء ل ل : « ماذا تريد يا جدى 
الغزية ؟ ه ٠‏ ثم راحت تردد على مسسمعه الاشسياء ء الت ى رححت أن اتكون 
فبتداء ب« لكنه اسارياتعن كن نهنا بتار ار تمن ين عرنه ٠‏ ففكرت فى 
تندرية طرلقة أجرى ٠:‏ يدا تمرد عليه اطروق الأبجدية للقي 
أبدى حركة المواققة عند نطقها بحرف « الميم » ٠ ٠‏ فقالت حذلة : « اذن 
فالقىء الذى تريده يبدأ اسمه بحرف الميم ٠٠‏ ترى : هل ميمه مفتوحة : 
أم مكسورة ؟ أم مضمومة ٠‏ واذا أدركت من نظرته أنه يريد شيئا يبدأ 
بحرف الميم المضمومة ,2 نهضت وأحضرت قاموسا وراحت تنقل أصابعها 
بين كلمات الميم المضمومة فيه » الى أن أومأ جدها بعينيه موافقا عند كلمة 
ه مسجل عقود » 2٠‏ فدقت الفتاة الجرس وطلبت استدعاء أحد مسجل 
العقود !٠٠‏ 

وبعد ثلاثة أرباع الساعة . دخل «٠‏ باروا » وبصحبته مسجل العقود 
المطلوب ٠٠‏ ثم دخل فى أعقابهما مسيو فيلفور . وبعد تبادل التحيسات 
التقليدية قال الابن يحدث المسجل : 

ها أنت ذا ترى الشخص الذى أرسل فى استدعائك +٠‏ ان جميع 
أعضاء جسمه مصايبة بالشلل » حتى صوته +٠‏ ولحن نجد صعوبة كبيرة 
فى فهم ما يريد أن يقول » 

وهنا أومأ المريض الى حفيدته بنظرة آمرة » فهمت قصده منها , فقالت 
للمسجل على الفور : « سيدى ء انى أفهم كل ما يريد جدى أن يقوله » 
فأجابها السجل : « لكى تكون الوصية نافذة » ينبغى أن أستوثق من 
رغبات موكلى ٠‏ ان عجز الجسم لا يؤثر فى صحة التصرف , اذا كان العقل 
سسليما ! » 

فقالت له الفتاة : « سوف ترى يا سسيدى أن جدى مالك للجميع قواه 
العقلية ونشاطه الذهنى٠٠وفى‏ وسعك أن تتفاهم معه بالطريقة التىأتفاهم 
بها أنا معه ٠‏ انه فى مقام الموافقة يغمض عيئيه , وفى مقام الرفض يحرك 
أهدابه عدة مرات ٠٠‏ والاآن تنستطيع أن تتفاهم معه بسهولة ! » 

وهنا نظر المد الى حفيدته نظرة شكر وامتئان لم تغب عن فطنة المسجل 
نفسه , فقال يسأله : « لقد سمعت وفهمت ما قالته حفيدتك ,2 فهل توافق 
على مغزى الاشارتين اللثين تحدثت عنهما » كوسيلة للتعبير عن آرائك ؟ » 
ولما أغمض الشيخ عينيه علامة الموافقة » التفت المسجل الى المسيو دي 
.انها طربقة شاذة فى التفاهم ٠‏ 

فقال هذا منتهزا الفرصة 005000 
الوصية » فلست أفهم كيف يمكن ذلك بلا تدخل من فالنتين » ولعل لها 
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مصلحة فى الوصية تجعلها لا تصلم مفسرة لائثقة للتعبير عن رغيات جدها 
الغامضة غير الصريحة ! » 

لك ا ا ال ل ادا و 
يا أبى ؟٠٠‏ أليس لفالنتين مصلحة فى الوصية ؟ » 

وأوما الشيخ نافيا أنلها مصلحة فيها , فقال مسجل العقود لدى فيلفور: 
م سيدى ٠٠‏ ان ما بدا لى مستحيلا منذ ساعة واحدة قد صار الاان ميسورا 
معقولا » وسوف تكون الوصية شرعية نافذة اذا قرئت فى حضور سبعة من 
الشهود وقرأها الموصى وسجلها المسجل أمام الشهود ! ٠»‏ 

ثم الثفت الى الشسيخ الموصى وسيأله : م هل تعرف مقدار ثروتك 
بالضيط ؟ ه» ٠‏ فلما أجاب باغماض عينيه دلالة على الموافقة واصل المسجل 
كلامه فقال : ١‏ 

ب سأذكر لك عدة أرقام , فاذا بلغت الرقم الصحيح فعليك أن تنبهنى 
باشارة الموافقة ٠٠‏ هل ثروتك ٠٠١‏ ألف فرنك , كلا ٠+5‏ اذن أهى 5٠٠‏ 
ألف ؟ تقول : كلا أيضا؟١ ٠‏ اذن هى 5٠١‏ ألف؟ ٠١‏ ألف ؟ ٠٠رم‏ ألف؟ 
ألف ؟ 

وهنا أشار المسيو نوارئيية اشارة الموافقة 2 فكرر المسجل سؤاله : 

همل تملك 50١‏ ألف فرنك ٠٠09‏ حسنا ٠٠!‏ وهل هى عقارات ؟ كلا ؟ 
اذن أسهم وسندات ؟٠‏ حسنا يا سيدى , وهل الاسهم فى حيازتك ؟ 

وهنا نظر نوارثييه الى خادمه ( باروا ) نظرة فهم الاخير معناها فخرج 

ا ل ل ات 
« عل تسمح لنا بفتح هذا الصندوق ؟ » 

فأغمض المشلول عيتية علامة الموافقة ٠٠‏ فليا فتحوا المعدوق وحدوا 
فبه أسسهما وأوراقا مالبة قيمتها 1٠٠‏ ألف فرنك بالضبط , فقال المسجحل: 
واضم أن المسيو نوارتييه محتفظ بقواه العقلية ونشاطه الذهنى 
كاملا ! 

ثم التفغت الى الموصى يسأله : « الى من تريدٍ أن نترك هذه الثروة ؟ » 

٠٠‏ فقالت مسدام دى فيلفور مقاطعة : « أوه ٠!‏ ليس ثمة شك كبير فى 
هذا الصدد ء فان مسيو نوارتبيه بحب حفيدته الاانسة دى فيلفور 

وهنا التفت المسحل يسأل نوارتييه : « اذن فأنت تترك هذه الثروة 
الحفيدتك الا”نسة دى فيلفور ؟ » 

وتأهب المسجل لان يسجل موافقة الموصى على ذلك وك ب اين 
خلال ذلك قد انزوت فى أحد أركان الغرفة وأطرقت تبكى ٠٠!‏ فنظر جدها 
اليها نظرة تقيض رقة وعطفا ٠+‏ م درك اعذائه عرات + خلوطة الاحارة حر 
سؤال الملسجل بالنفى ! 

وكانت مفاحأة ٠.٠‏ بددها سؤال المسجل للموصى : « اذن » هل تبغى 
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ترك ثرونك لحفيدك ادوار دى فيلفور ؟ » 
لكن الشبيخ حرك أهدابه أيضا بما ينم عن الرفضي البات 

فعاد اللسجل يسأله ا ا 00 
الايصاء بثروتك لابنك مسيو دى فيلفور ٠٠4‏ ولا هذا أيضا ؟ » 0 . 
وهنا انتقلت نظرة المشسسلول بسرعة من فيلفور وزوجته , الى حيث 
استقرت على بد فالنتين ٠٠‏ فسألته فى دهشة : 

يدى ؟٠٠‏ لعم ؟٠٠‏ ثم صاحت القتاة : « آه 2 فهمت ٠٠‏ أنت تقصد 
زواحى »2 » اليس كذلك يا جدى العزيز ؟ » 

فكرر الجد اشارة الموافقة ثلاث مرات , وحمو ينظر الى حفيدته نظرة 
عرفان بالجميل لكونها فهمت مراده ٠٠‏ بيئما قال قيلفور : « حقا ان حمذا 
أمر شاذ للغاية ! » 

فأحابه الملسحل : : «اسمح لى يا سيدى أن أقول ان الاأمر على العكس » 
فالمعنى الذى يقصده المسيو نوارتبيه واضح ثماما فى نظرى + وفى وسعى 
أن أربط تسلسل الافكار التى تدور فى ذهنه بسهولة ! » 1 

وهنا سألت فالنتين حدها : «أنت تر بدنى ألا أتزوج من مسسبو ديبيناى؟» 
فأجابتها ايماءة عين جدها مؤمنة على كلامها 
وعندئذ اسسشطرد المسجل يسأله : «وأنت تبغى تجريد حفيدتك منالارث 
لانها خطبت الى رجل بلا موافقة منك ؟+٠‏ حسنا ٠٠!‏ هل اذا عدلت الفتاة 
عن الزواج من ذلك الرجل تصبح ورينتك الوحيدة ؟ » 

فأوسأ الشيخ المسلول موافقا ! 

ات لاسو كي ل ا ا 

الزواج من مسيو فرائز ؟٠‏ هل تريد تخصيصها للاعمال الخيرية ؟ نعم ٠04‏ 
ا لع ع ا ا 

وهنا تدخل فيلفور فى المناقشة قائلا : « ان أبى يعرفنى ويثق من أن 
رغياته سوف تعثير مقدسة فى نظرى ٠٠‏ ثم انه يدرك ثماما أنى بحكم 
مركزى لا أستطيع اتخاذ موقف عدائى نحو الطبقات الفقيرة ِ-» 

وهنا ومضست عننا نوارتبية ببريق الانتصار ٠٠‏ فسأل المسجل دى 
فليفور : « وماذا نعتزم اذن يا سيدى ؟ » ٠‏ فأجاب هذا : « لا شىء ٠‏ لقد 
اتخذ أبى قرارا وأنا أعلم أنه لا يغير رأيه مطلقا ء فلم يبق أمامى غير الاذعان 
٠‏ ثم غادر دى فيلفور الغرقة عق الااثن . مصحوبا بزوجته ,2 تا ركين 

التعوول ان بر لا ار 

وفى اليوم نفسه سجلت الوصية بحضور الشهود ؛ وأقرها المواصى 2 
ورختمت أمام الجميع ثم سلمت الى مسيو «ديشسان» المشرف على تنفيذ وصايا 
الااسرة 
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غادر الكونت دى مونت كريستو باريسس فى اليوم التالى لتسجيل الوصية» 
متخذا الطريق المؤّدى الى « أورليان » »2 فبلغ برج « مونتليرى » الواقع فى 
اعلى بقفة من السهل العر واف باسفه و وعند تفخ الثل ترجل الكرنت 
وبدا يتسلق ممرا! ملتويا يؤدى الى حدشة صغيرة .. حتى وجدأ نفسه 
وجها لوجه أمام رجل فى نحو الحمسين من عمره يقطف ثمار « الفراولة » 
ويضعها على أوراق العنب .. فابتدره الكونت قائلا وهو سبتسم ابتسامة 
تنم عن الشعور بالعطف معنن روت با ماه فى و اتن الصية و ا 
بل سائحا حضر مدفوعا بفضول كاد بأسف الآن عليه اذ براك توشك إن 
تضيع جاتيا من وقتك معه » 

تقال الرجل* اانعل حشرت ا نيدي لترى البرفية 5 ) 

فقال الكونت : « نعم .٠‏ اذا لم يكن ذلك مخالفا للقواعد .. لقد قيل لى 
انك أنت نفسك لا تفهم دائما الاشارات التى تكررها . » 

فأجاب الرجل وهو يبتسم : « هذا صحيح با سيدى » وهذا ما افضله » 
لانه بربحثئى من المسثولية وبجعلنى أشيه بالآلة لا أكثر ولا أقل. .وما دمت 
أعمل فلن يطلب منى أحد شيثًا آخر 1 » 

وصعدا الى فر فة البرق ؛ فى الطابق الثالث » فنظر الكونت الى المقبضين 
الخديدين اللذين تدار بهما الآلة » ثم قال : « هذا أمر مسل للغاية ؛) وهل 
أنت حقا لا تفهم شيئا من هذه الاشارات ؟ » 

فقال الرحجل ؛ « هناك اشارات توجه الى خاصة . وهى دائما تتكرر » 
دون تغيير ما ») ونصها: (لا جديد .. أمامك ساعة , . أو غدا !) .. وهكذا 
ترى أنى لا بمكن أن أفهم شيئًا مطلقا من هذه الاشارات ؟ ») 

فقال الكونت : « هذا أمر بسيط » ولكن أنظر .. ألا يخاطبك مراسلك 
الآن ؟.. ماذا بقول ؟ هل فهمت شيثًا ؟ » 

فقال الرجل : )ا أنه سألنى أأنا مستعد . ومتى أحته بالاشارة التى 
تنبىء باستعدادى » فان مرأسلى الذى الى اليمين يفهم ذلك أيضاءبيئما 
مراسلى الذى الى اليسار بأخل أهبته بدوره ! ») 

فقال الكونت ؛ « أنه أبتكار ينم عن الذكاء الخارق ! » 

فقال الرجعل مزهوا : « سوف ترى .. انه سيتكلم خلال خمس دقائق » 

وهنا حدث مونت كرسستو نفسسه قائلا : « أمامى إذن خمسسن دقائق 2-.. 
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انها اكثر مما يلزم .. »2 ثم استطرد سأل الرجل : 

هل أنت شغوف بفلاحة الحدائق يا سيدى ؟. وهل سرك أن بكونلك 
بدلا من هذه الحديقة التى طولها عشرون قدمبا سستان مساحته فدانان ؟ » 

فقال الرجل : « انى لكفيل بأن أجعل منها جنة أرضية ! » 

فقال الكونت : « اذن .. أنت توافق لقاء هذا على تغيير بشيط أريده ؤ, 
رسالة مراسلك ؟! » 

فتساءل الرجل : « ماذا تعنى يا سيدى 5.. أن هذا لا بمكن أن بحدث 
ما لم تقهرنى على القيام به 1 » 1 

فقال الكونت : « أعتقد أن فى وسعى أن أقهرك ! » 

ثم أخرج ما جيبه ظرفا » مد بده به الى الرجل قائلا : 

هاك خمسة وعشرين الف فرنك » تستطيع أن تشترى بخمسة آلاف 
منها منزلا صغيرا حميلا تحيط به أرض مساحتها فدائان ... وبقية المبلغ 
تدر عليك ايرادا سئويا قدره الف فرنك ! ا 

ب منزل له حديقة مساحتها فدانان 5. وماذا يطلب منى أن افعل مقايل 
ذلك ؟ 

لاشىء سوى أن ترسل هذه الاشارات الى وزير الداخلية ! 

واخرج مونت كريستو من جيبه ورقة كتنب عليها ثلاث اشارات موضح 
أمام كل منها رقم ترتيبها بالنسبة الى الاشارتين الآخربين ! 
العرق من جبهته » وأرسل الاشارات الثلاث الى وزير الداخلية كما طلب 
الكونت ! 

وبعد وصولها الى الوزير بخمسن دقائق > أمر سكرتيره « دبراى » باعداد 
عريته وهرع الى منزل ١‏ دانجلر » .. وحين لم بجده فى البيت سأل زوجته 
السارونة : ( هل بملك زوجك أسهما أسبانية ؟ » 

فقالت : « اعتقد ذلك .. وآذكر أن عنده منها ما قيمته ستة ملابين من 
الفرئكات ! 

اذن بحب أن ببيعها فورا بأى سعر ؛ فلقد فر « دون كارلوس » من 
ا بودج ) وعاد ألى أسيانيا ! 

وهرعت البارونة الى زوجها ؛ الذى هرع بدوره الى وكيله . وأمره ببيع 
تلك الاوراق المالية فورا بأى ثمن .. وحين رثى فى البورصة ان دانجلر سيع 
ماعنده هبط سعر الاسهم الاسبائية فى الحال .. وقد خسر دانحجلر فىالبيع 
خمسمائة الف فرئك » ولكنه تخلص من جميع أسهمه الأسبالية .. وق 
الليلة نفسها » نشرت حريدة « لوميساجير » النبأ التالى : 

« من مراسلنا بالبرق : غافل الملك دون كارلوس حراسه فى «ابورج» وعاد 
الى أسبائنيا مختر قا حدود قطالونيا » فهبت برشلونة لؤازرته ونصرته ! » 

كال 


وفى تلك الامسية لم يكن للناس من حديث غير بعد نظر دانجلر وحظه 
فلم بخسر فيها غير خمسمائة الف فرنك » بينما لسر الذين لم ببيعوا 
أسهمهم والذين اشتروا اسهمه خسارة مروعة تجعلهم فى عداد اللمفلسين ! 

وفى صباح اليوم التالى نشرت صحيفة « لومنتيور » التكذيب التالى : 

55 بكن للنباً الذى نشرته « لوميساجير » أمس عن فرار الملك دون 
كارلوس من منفاه والثورة التي شبت فى برشلونة أى نصيب من الصحة ٠ ٠‏ 
قالملك ما زال فى « بورج » لم سبرحها » وشبه الجزيرة ينعم بسلام وم كينة 
تامين .. وقد نتس الخطأ عن رسالة برقية أسىء تفسيرها بسبب الضباب 

وعلى أثر نشر هذا التكذيب عادت أسعار الاسهم فارتفعت الى أكثر مما 
كانت قبل الهبوط » فبلغت خسارة دانجلر من البيع مليون فرنك ! 

وما واقت الساعة الخامسة مساء حتى وصل الكونت دى مولت كر يساتق 
الى متزله الريفى فى « أوتوى » »© بتبعه « على » خادمه العربى الامين ٠‏ وفى 
2 :7 مكسيمليان موريل » هو الفارس القادم ! 0 

وفى اللحظة نفسها وصلت عرية تجرها جياد مطهمة بحف بهأ جوادان 
آخران يمتلى صهوتهما رجلان » هبط أحدهما ‏ وكان « دبراى » سكرتير 
وزير الذاخلية ‏ وتقدم نحو باب العربة ففتحه ومد يده لراكبتها البارونة ؛ 
فأخذت بد الشاب بطريقة لم تغب عن فطنة الكونت دى مونت كرستو . 
ثم لاحظ الكونت ايضا أن البارونة دست فى بد الشاب ورقة صغيرة » وقد 
فلت ذلك فى سر وسهولة » شان المراة التى الفت هذه المناورات 1 . ' 

وفى اعقاب البارونة هبط دانجلر من العربة وقد شحب وجهه كانه خارج 
من قبره لا من عربته ! 

ثم القت البارونة على الفناء المحيط بها وعلى واجهة المنرل نظرة استطلاع 
انفعالها جاهدة ! 

وعلى آثر ذاك أعلن رئيس الخدم وصول 2 البكياثى بارتلميى كافالكانتى, «( 
و « الكونت أندريا كافالكانتى ». . ودخل الاثنان يختالان فى ثيابهما الجديدة 
الأنيقة ! 

وفحأة شحبا وجه 2 برثو شيو » وكيل الكونت دى مونت كريستق »م 
حين وقع بصره من خلال باب الدخول المفتوح على مصراعيه ؛ على المراة 
التى تصعد السلم » فهتف هامسا لسيده : « رباه !. . هذه المرأة ذات الثوب 
الابيضى والجواهر الثميئة ..1» 

فسأله سسيده : « مالها ؟.. انها مدام دانجلر ! » 

لست أعرف اسمها » لكتها هى بعيئها العشيقة التى رأنتها فى هصسذه 
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الحديقة بالذات ليلة الجريمة . . المراة التى كانت تنتظر 'مولودا » والتى رأبتها 
جوحال الور لتحت بين الأشجار فى انتظان ... 

اقل لسان بر تقييو فيشلقه زوفن شك رائتة قرها» وى تلفق 
الداخلين ويشير نحو الممسيو دى فيلفور كما بشير الى شبح قائم .من بين 
القبور : « فى انتظار هذا . . اذن فأنا لم اقتله ؟ » 

فقال له الكونت : « طبعا ما دمت تراه حيا امامك الآن فآنت لم تقتله !. 
انك قد طعنته بين الضلعين السادس والسابع ) حسب مألوف عادتكم ايها 
التروون »فق عبن بأد سني ان عند ور مكان. على أو ارهيط ليا من كلت 
أأوضع . . فان هؤّلاء التحامين يتشبثون بالحياة أكثر من سواهم !.. والآن 
أنظر الى المسيو اندريا كافالكانتى » الاب ذى السترة السوداء .1م 

وكاد بر توشيو يصرخ دهشة » لو لم نسكته نظرة جازمة من سيده » 
فاكتفى بأن غمغم « بندشو 1 » .. واذ ذاك قال له الكونت متجاهلا كل 
مأ مضى : « الساعة الآن السادسة والنصف » وقد أمرت باعداد العشاء فى. 
هذه الساعة » ولست احب الانتظار ! » . . ثم تركه وعاد الى ضيوفه ؛ بينم 
استئد برتوشيو الى الجدار حتى تمالك نفسه فمضى متجها الئغرفة الطعام! 

وبعد خمس دقائق فتح برتوشيو باب القامة المففى الى الصالون عسلى 
مصراعيه وصاح : ( العشاء معد! » 

وهنا نهض الكونت دى مونت كريستو فقدم ذراعه الى السيدة 
دى فيلفور » وقال بخاطب زوجها : « هل لك أن ترافق البارونة دانجلر 
الى المائدة ؟ » 

وبعد الفراغ من العشاء الفاخر » تناول الكونت دى هونت كرسيتو ذداع 
البارونة دانجلر ١‏ ناد ها ودىي فيلغور الى الحدبعة 6 حيث وحدوا داء 
يتناول قدحا من القهوة وقد جلس بين كافالكانتى الاب وكافالكانتى الابن. . 
فقال الكونت بعد أن مهد لحدثه : 

. لكم آن تصد قونى أو لا تصددقوا. , لكنى اعتقد أن جريمة ما قد أرتكبت 
قى هذا المنزل ! » 

فهتفت السيدة دى فيلفور : « خذ حذرك »> فان قافى التحقيق هنا! »4 

فأجاب الكونت على الفور : « اذا كان الامر كذلك فسأنتهزر فرصة 
وحوده كى أعلن ما عندى أمام شهود . . تعالوا من هذا الطريق يا سادة » 
تعال ذا مسسيو دى فيلفور ) فان ها ساعلتسه ينبغى أن يعان فى مواجهة 
الببليلات الخصة 1 ؟ 

أخذ ذراع بى فيلغور من ناحية » وذراع الناروئة دالجثر من الناحية 

الاخرى » وقادهما الى ظل احدى الاشجار الكثيفة » فتبعهما الباقون .. ثم 
قال الكونت فجأة وهو يدق الارض بقدمه : 

هنا . . فى هذه البقعة بالذات ؛ كان بستانى تحفر الارض كي بزودما 


١.ه‎ 


بتربة جديدة خصبة تعين هذه الاشجار القديمة على الازدهار » فمثر على 
هيكل صندوق صغير من الحديد 4 بداخله بقابا حثة طفل وليد ! » 

وأحسن الكونت دى مونت كرستو بذراع الباروئة دانجلر يتصلب»وذراع 1 
دى فيلفور يرتجف ؛ بينما تساءل البكباشى كافالكاتتى في براءة : « وبماذًا 
يقفى القانون هنا على قتلة الاطفال الحديثى الولادة ؟ » 

فأجابه دانجلر : « بالاعدام طبعا ! » 

واذ راى الكونت أن الشخصين اللذين أعد من أجلهما هذا المشهد بعجزان ‏ . 
عن تحمل وطأته » ورفبة منه فى أن بتدارك الامر عند هذا الحد مو قتا » قال 

هيا أبها السادة نتناول القهوة ؛ لقد كدنا ننساها ! 

ولم بتكلم اندريا الاقليلا خلالالعشاء > فقد كان فتىذكيا » خشىأن بنطق 
القانون والمالى الكير ... الخ وكان دانجلر قد نقل بصره بين الاب والابن 
اللذين تبدو عليهما مظاهر الثراء الفاحشش »؛ فخيل اليه أنه فى حضرة أمير من 
أمراء بلد شر قى بعيد قد احضر ابنه ليتم تعليمه فى باريس !.. فلما انتهى 
العشاء راح دانجلر استجوب عميلى بنكه الجدبدين)عن أسلوبهما فى المعيشة» 
بححة التحدث ف ١‏ الاعمال » .. فأبدى كلاهما من اللطضلف والدماثة فى 
الاستجابة لفضوله ما أدهشه 

وفى خلال الحديث خاطبه كافالكانتى الاب قائلا فى أدب مفرط : 

سوف يسرنى أن أتشر ف غدا با سيدتى بزيارتك بصدد بعض الاعمال 

فاحابه دانحلر : « وسوف سععدنى أن أستقبلك » 

ثم عرض عليه البارون أن بأخذه فى عربته الى حيث يقيم بفندق « دى 
برانسن » .. مالم بحرمه ذلك من صحبة أبنه .. فأحاب الضابط على هذه 
العبارة الاخيرة بقوله : 

ب أن ابئى قد ألف أن يعيش بعيدا عنى » وان لكل منا عربته وجياده » 
بحيث يستطيع أن يذهب ويجىء مستقلا عن الآخر ! 

وهكذا استقل الاب عربة داتجلر وجلسن الى جواره 
الخارجى لا الداخلى ؛ الامر الذى سيكلفه أن بمشى على قدميه ثلاثين خطوة 
حتى بلغ مكانها !.. واذ فرغ الشاب من هذا التأنيب وتأهب للركوب » 
أاحس بدا توضع على كتفه » فلما التفت طالعه وجه رجل قد لوحته الشمس 
ذى لحية كثة وعيئين براقتين وأسنان حادة مدببة كأسنان الذئب أو ابن 
آوى »© وقد ربط رأسه بمنديل احمر ؛ وارتدى ثيابا قذرة ممزقة لا تكاد 
تسمتر عظامه النحيلة الشبيهة بهيكل عظمى .. وكانت بده التى وضعها 
على كتف الشاب بالغة الضخامة ©» فذعر لرؤيته وتراجع متسسائلا : « ماذا 
تريد منى ؟ » 

.ا 


فأجابه الرجل ذو المنديل الأحمر : 

أغفر لى با صديقى ازعاجى ياك » لكنى أريد أن أتحدث اليك © وأن 
تجنينى مشقة العودة الى باريس على قدمى » انى جائع جدا . .! ولم اتناول 
عشاء فاخرا مثلك ! وهأنذا لا أكاد أقوى على الوقوف .. ومن ثم أريد أن 
تحملنى معك فى عربتك .. فهل فهمت يا سيد « بندرتو » ؟ 

ولدى سماع هذا الاسم فكر الشاب فى الآمر لحظة ؛ ثم اتجه الى حوذيه 
قائلا : 

هذا رسول كلفته بمهمة وقد حاء ليبلغنى أنباءها ... فاذهب أنت 
بأبة وسيلة أخرى واتركنا فى العربة وحدنا 

واندسحب الحوذى متعجبا » بينما انطلق الرجلان بالعربة ) حتى غادرا 
حدود « أوتوى » © وإذ ذاك "تلفت الشاب حوله ليستوثق من أن احدا 
لا بمكن أن يرأه أو سسمعه » ثم عقد ذراعيه فوق صدرم وابتدر الرجل 
الغر بيب قائلا : 

للماذا جثت ترعج حياتى ؟ 

فقال الرجل : « دعنى اسألك أولا لم خدعتنى ؟. . لقد ذكرت لى عند ما 
افتر قنانى (بون دى فار) أنك ذاهب ال ىأقليمى ( بيدمونت ) و (توسكانى). . 
لكناك بدلا من ذلك حجنت الى بارسى ! » 

فقال له الشاب : « اذن أنت تتجسسن على حركاتى ؟.. دمنى احذرك 
يا سيد ( كادروس ) من مغبة ذلك .. والآن حدثنى ماذا تريد منى ؟ » 

فقال كادروس : « أعتقد أنى استطيع العيشش بمبلغ مائة فرئك فى الشهر » 
لكنى لو حصلت على مائة وخمسين أكون أسعد حلا ) 

وهنا مد اليه الشاب يده بمائتى فرنك وقال له : « فى وسعك أن تمر 
على وكيلى فى بدابة كل شهر فيعطيك مثل هذا المبلغ .. والآن وقد حصلت 
على مبتغاك » وصرنا متفاهمين .. اقفز من العربة واغرب عن وجهى ! » 


سد 


فى اليوم التالى أمر دانجلر حوذيه بأن يحمله فى عربته الى المنزل رقم 
.” بشارع الشانزليزيه ؛ حيث بقيم الكونت دى مولت كرستو وهناك 
استقبله مرحبا وقال له : 

انك تبدو متعبا مخطما يا عزيزى البارون »؛ بحيث يزعجنى أمرك .. 

ب لقد طاردنى سوء الحل خلال الأيام الآخيرة » فتوالت على الانيساء 
السيثة .. وقد بلغنى البوم تبأ جديد © هو أن ماليا آخر فى « ترسستة » 
قد أشهر افلاسه ! 

حا ؟ ترى هل بكون هذا المالى « جاكويو مانفريدى ؟ » 

ل 


هو بعيئه !.. هل تصددق أن بفلس مالى مثله كان طيلة السئوات 
العلو بلة ألتى تعامات معه خلالها مثالا للانتظام'فى الدفع » دون ن أى مماطلة 
اذن فقد خسرت ما شرب من الليونين هذا الشهر ؟ 
نعم » ولهذه المناسبة حدثنى عما يطلب منى أن!فعله لمسسيو كافالكانتى ؟ 
ب اذا كان أحد قد أوصاك به وكانت التوصية موثوقا بها » فلا بأس بأن 
تعطيه ما يطلب من مال 
لقد قد م لى هذا الصباح صكا يمبلغ أربعين ألف فرنك مسسحوبا عليك 
وغول متك الى ؟ ذهو بجوتي ١١‏ برازولى ٠١»‏ وقد عرقت قمنه لد قرا 
بالطبع ل ا ل و ل لت 
عل فى ان النالك ك8 يمطن أبنه من ألا ؛ 
خمسة آلاف فرئك شهريا! 
أى ستين آلفا فى السنة ؟.. لقند صدق ظنى فى مبلغ تتقبتير الرجل 
وشحه .. كيف بعيثى شاب مثله بخمسة آلاف فرنك فى الشهر ؟ 
ولكن فى وسع الغتى اذا أراد أن يحصل على بضعة آلاف آخرى ! 
اباك أن تدفعهاله »6 فلن سسددها الاب لك .. انك لا تص ف هؤلاء 
الأثر باء المحدثين » انهم غابة فى البخل ! 
ب ألا نثق بكافالكانتى ؟ 
آنا ؟. ل ا ا يا 
فقال دانجلن فى عدم مبالاة :« 1ه > ان النبلاء يتزاوحجون فيما بينهم “ فهم 
يحبون أن يوحدوا ثرواتهم ! » 
هذا طبيعى » بلا شك .. ولكن كافالكانتى مبتكر »© لا بفمل ما بفعله 
الآخرون .. وقد أحضر ابنه الى فرنئسا لينتقى له زوجة ! 
ا ال ين ل ليك 
(و ثتروة طائلة 
كلا » بل ان هؤلاء السادة العظام الذين بعيشون فى الجانب الآخر من 
الالب غالبا ما بتزوحون من أسرات بسيطة . ولذا لا احسسبك تفكر فى 
الآنسة دانجلر » الا اذا اأردت أن برت اندر ا تدروجا بدا 5 
فقال دإنجطر وهو يهز كتفيه  :‏ البرث 5. 1ه .. انه لن يعبا بالامر كثيرا 
0000 
كيف ؟. أليسست مخطوية له ؟ 
مي م 0 وأبوه المسيو دى مورسيرف .,. لكن مدام 
دى مورسيرف وآلبرت .. 
8 احيك سن انها لق كن ساف بر نقة ١‏ 
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انى أفضل مسسيو أندربا كافالكانتى على مسيو البرت دى مورسير ف © 
فرغم أنى لم أولد بارونا من التبلاء » فان اسمى الخحالى هو أسعى اللأصلى 
الى عل ايه لجال © اما فو اليش اسملا موز سي 3ه + (آن مورس رفت 
كان” صيادا حقير١ا‏ ددعي فرناند موند يجو ! 
اذن اذا فكرت فى أاعطائه ابنتك ؟ 
لأن كلا من فر تاند ودانجلر قد صار نبيلا وغنيا » مساويا للآخر فى 
براكرة الأدي »اكيم عدا أن مدت بصع ضار جكال عن ولا بعال يعدي ايا 
مثلا ! 
هذا الذى تقوله يذكرنى بائى سمعت اسم فرناندو موندييجو يقرن 
فى بلاد اليونان باسمم على باشا ! 
هذا هو السسر الذى أنا على استعداد لآن ادفع أى ثمن فى سبيل 
الوقوف عليه 1 
الأمر غابة قى السهولة .. اكتب اذا شئت الى وكيلك فى « 'بانينا » 
واسأله عن الدور الذى لعبه فرسى بدعى فرناند مونديجو فى كارنة على 
باشا ! 
فقال دانجلر وهو نهض مسرعا : « أنت على حق .. سأكتب اليه 
اليوم 1 » 
اس 
اقتيدت مدام داتجلر خلال ممر خاص نحو مكتب مسيو دى فيلفور » 
فوجدتنه جالسا فى مقتعده يكتب »© وظهره الى الباب .. ولم يتحرك محين 
سمع الباب يفتح والخاجب يقول للزائرة : « تفضلى بالدخول با سيدتى ». 
ثم يلق الباب من جديد .. لكن خطوات الحاجب لم تكد تبتعد حتى تهض 
تأني التحقيق قأغاق خشب التوافد والستال و فحص كل ركي فى ألثرلة » 
ثم قال : 
مضى زمن طو بل منذ كانت لى متعة التحدث اليك على حدة با سيدتى 
٠.6‏ وائة لحري اا الى تق البو 31 اتدل حل ذا يرل » فاصسحيدي 
وكانت الباوونة تعر فا مبلع عدوم دى فلفور الطبيعى فى الأحوال 
العادية » فافزعها ما بدا من انفعاله بحيث فتحت فاها لتصيح ع لكن 
الصيحة اختنقت فى حلقها . . بينما استطرد هو فقال : 
- ارات كنت بعت ماضسينا الرعيب تن مواقد هق اسراف باكر ةا نقيت 
. كى بمثل أمامئأ الآن مثل الشبح فيجلل وجوهنا بالعار ويكسوها 
” 
اح ا د ا ا ل ا لا 
المصادفة 9. كلا با سيدتى !. لا بوجد شىء اسمه المصادفة ! 
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بل بوجد .. أليست المصادفة التى كشفت كل ذلك ؟. اليست هى 
التى جملت الكونت دى مونث كر نستو يبقاع هذا البيت بالذات > و يبحفر 
أرض الحديقة فى ذلك الموضع بالذات » فيعثر على الطفل التعسس مدفونا 
تحت الشجرة ؟. . ذلك المخلوق البرىء السكين الذى ولد منى ولم استطع 
حتى أن أقبله مرة واحدة » والذى طلما بكيته بدموعى الحارة ؟ » 

فأجابها دى فيلفور فى صوت أجوف : « كلا با سيدتى .. وهذا هو 
النبأ الرهيب الذى أصارحك به اليوم .. لم يوجد شىء مدفونا تحت 
الشجرة » لم توجد جئة طفل .. انك لا ينبغى أن تبكى » بل يجب أن 
ترتحفى هلعا ..!» 

اذن فأنت لم تدفن طفلى المسكين هناك ؟. لاذا اذن خدعتنى ؟. ين 
وضعته ؟ قل لى .. ابن ؟ 
الثقيل وحده طيلة عشرين عاما .. العبء المفجع الذى يوشك أن يبوح لك 
بسره الآن 4 دون أن بلقى أسسط جزء منه على عاتقك ! فمنذ عدت الى 
وعيى بعد أن شفيت من طعئة ذلك الكورسيكى اللعين ؛ جملت همى أن 
كنا نلتقى فيه » وحين علمت أن أحدا لم بقطنه منذ تركناه هرعت اليه من 
الفأس سنطح الصندوق الحديدى »؛ ولكن دون جدوى !., لم أعثر بشىع 1.. 
فجعلت اسائل نفسى : « ما الذى يجعل ذلك الرجل باخدذ جثة الطفل ؟ 
أن الاجسام الميتة لا تقتنى بل تعرض على قافى التحقيق كى يستقى منها 
الأدلة التى يريدها ثم تدفن .٠‏ لكن شيئًا من هذا لم يحدث !» 
فتساءلت هرمين وهى ترتعد فى عنف : « اذن ماالذى حدث ؟ » 

شىء أفظع وأقسى عاقبة. . قد يكون القاتل وجد الطفل حيا فانقذه ! » 
وهنا اطلقت البارونة دانجلر صيحة ثاقبة واأمسكت بد دى فيلغفور 
هاتفة ٠‏ 

ابنى كان حيا ؟.. هل دفنته حيا ؟ دفنته دون أن ز نستوثق من 
موته ؟. ربياه ! 

ب لسسمت أدرى ؛ وائما أنا أفترض ذلك » كما أفترض أى فرض آخر . .! 
وزاغت عينا الرجل » ودلت نظرته على أن عقله الشاقب قد بلغ حافة 
اليأس والجنون .. وراح يغمغم : « اذا كان الآمر كذلك » وصح هذا الفرض 
فاننا نكون قد هلكنا .. يكون الطفل ما يزال على قيد الحياة » ويكون هناك 
شخص بعر ف سرنا .. وما دام الكونت دى مونت كرسستو قد تحدث|آمامنا. 
عن طفل وجد فى الحديقة ؛ فى حين أن ذلك (لطفل لا بمكن أن يكون قد 
وجد . . اذن فهو الذى شف على سرنا ! » 

ل 


وبعد بضعة أيام كان دى فيلفور جالسا فى بيته مكتثبا ) حين 
صوت عجلات تدنو من الباب » ثم تلاه وقمع خطوات تصعد ١‏ 0 
وفتعح الباب بعد ذلك » فدخلت منه عجوز تحمل معطفها على ذراعها وقبعتها 
فى بدها. . وكان منظرها مؤُلما بشعرها الأبيض ؟ وحبينها الأصفر © وعينيها 
اللتين غضنتهما الشيخوخة وكادتا تختفيان وراء أجفانها التى قرحها 
اللكاء ! 
وهتفت المرأة فى لوعة : « أواه با سيدى !. . آية كارثة حلت بى !. . اننى 
ساموت حزنا بلا شك !» 
دى فيلفور وخف لاستقبال حماته ‏ الاولى ‏ متسائلا : « ماذا 

حدث ؟. ماالذى أزعيجحك ؟. هل مسسيو دى سانت ميران معك ؟ » 
فأجابت المركيزة العجوز دون مقدمات ودون أى تعبير على وجهها » 
من فرط ذهولها : « أن مسسيو دى سانت ميران قد مات » 

فتراجع دى فيلفور وهو يضم بديه صائحا : « مات ؟. . هكذا فجأة ؟ » 
فقالت المركيزة : « منف أسبوع خرحنا معا فى العربة بعد الفداء , وكان 
زوجى متوعك الصحة منذ أيام » لكن فكرة رؤية عزيرتنا فالنتين مرة 
أخرى أمدته بالشجاعة » فأغفل أمر مرضه .. وعلى بعد ستة فراسسم من 
مر سيليا » بعد تناول الأاقراص التى ألف تناولها » نام نوما عميقا الى درجة 
شعرت معها أنه نوم غير طبيعى. ا 
ان لاحفات احرقانا فى وجهة ومنلا لخن اذى فق لات عررق مندكه؟ 2 
ولم ألبث أن أغفيت أنا بدورى » ثم صحوت بعد حين على حشرجة كالتى 
تصدر من شخص بتألم من كابوس. . وفحاة ألقى راسه الى الحلف بشدة » 
فاستعملت الأملا ج التى تريل الأخماء ».+ ٠.‏ لكن كل شىء كان قد انتهى ! ولم 
تصل الى « أيكسن » حتى كان حثة هامدة ! ») 

وكان دى فيلفور يصغى الى القصة وقد فغر قاه من فرط ذهوله .. ولم 


ينطق بحر ف ! 
ص 


وق مساع اليوم التالى غادر ذدى فيلفور المنزل ومعة الطبيب 52575 وقال 
القاضى لمرافقه : « اواه با عزيرى !. لقد أعلنت السماء الحرب على بيتى !.. 
ستطيع أن بخفف من فداحة حزنى ؛ أن الجرح عميق وحدبث ! » 
فأجابه الطبيب : « يا عزيرى دى فيلفور » ما صحبتك الى هنا كى 
أواسيك »؛ بل على العكس »؛ قان. وراءَ الخطب الذى أصابك نشطنا لخر أمر 
وادهى . لقد ماتت المركيزة دى سانت ميران من جرعة قوبة من «بروسين 
االستركئين » لعلها قد أعطيت لها خطأ » : 
١١١‏ 


فتناول دى فيلفور لد الطبيب وقال : « هذا مستحيل .. لا بد الى 
احلم ! » 

هل للمركيزة دى سانت ميران اعداء ؟ 

ب لست أعلم أن لها أى أعداء 
دالا بحتطل أن كون الخادم ناريا ف اجا فأعطاها جرعة ثانت معدة 
إسسيدة ؟ 

لا أدرى .. ولكن كيف بكون دواء مسيو ثواتييه ساما للمركيزة ؟ 

ب هذا أمر غاية فى البساطة »© فهناك سموم تغدو أدوية للعلاج فى بعض 
الحالات » ومنها حالة الشلل .. وقد وصقت لمسسيو نوارتييه فى آخر زبارة 
ست حبات من البروسين » وهى جرعة بحتملها هو لأنه أخذ من المادة 
ا 4 د ا 
ا 00 الي ا 

س يا عزيزى دى فيلفور ؛ لو كان فى طاقة الطب أن ينقفذ المركيرة دى 
سانت ميران لانقذتها » لكنها قد 'مانتت .٠‏ وواحبى الآن شحصر قى حماية 
الأحياء : فلندفن هذا السر الرهيب فى أعمق أعماق قلوبنا ؛ وأنا على 
استعداد ‏ فيمالو ارتاب احد فى الأمر أن أعزو سكوتى عن التبليغ الى 
جهلى .. وفى اثناء ذلك عليك ان تشدد رقابتك > فلمل الشر لا يقف عند 
عد لود وح تح الح ناذا بارت قلي . سأقول لك : « ثنت 
فاخ ديق وامزاف بواجياك 21 
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على أثر الجنارة المزدوحة للمركيز والركيرة دى سالت ميران © 
وهناك قدم للشاب مقعدا وهو يقول له * 

لب مسسيو دبيناى ؛ اسميح لى أن أذكرك فى هذه اللحظة بأن الفقيدة قد 
أعربت ؛ وهئ على فراش الموت » عن رغبتها فى الا يتأخر زفاف فالنتين عن 
موعدة . وليس فى هذا الأمر ما بجافى الذوق كما قد سدو لأآول وهلة ؛ فان 
تنفيك رفبات الموتئ: أول :ما بحب لي على الأخيار ! 
فقال الثاب : « كما تنشاء با سيدى ! » . وواصل دى فيلفور كلامه 
فقال : 

اذن أرحو أن تتكرم بالانتظار تصف ساعة ريثما تهبط قالتتين من 
غر فتها 0 وسأرسل فى استدعاء مسيو « ديشان » كى نقرأ عقد الزواج 
ونوقع عليه قبل أن نفترق .. ولسوف تصحب السيدة دى فيلفور فالنتين 
الليلة الى ضيعتها على أن تلحق بهما بعد أسبوع ! 

وحين حضر مسجل العقود ابتدر فرائز بقوله : « شبغى أن أخبرك 
با سيدى ؛ بناء على طلب مسيو دى فيلفور »© بأن زواحك المرتقب من 
الآنسة دى فيلفور 'قد غير عواطف مسيو ثوارتييه نحو حفيدته » فجردها 
من نروته التى كانت سترتها! . وأضيف الى ذلك أن الموصى م الذى 

وهنا أردف مسيو دى فيلفور : « نعم © لكنى أبادر فأئبه مسسيو ديبيناى 
الى أن وصية أبى لن ينازع فيها خلال حياتى » فان مركزى يحول دون 
تحر بها » 

ولم نكد الشاب يفرغ من هذا القول حتى فتح الباب وبرز على عتبته 
« باروا » وقال : « سادتى . أن مسيو نوآارتييه برغب فى أن بتحدث الآن 
الى مسيو فرائز دسيناى !»6 

فالتفت دى فيلفور الى ابنته وقال لها : ١‏ فالنتين .. بحب أن تذهبى 
لتبحثى هذه النزوة الجديدة من جانب جدك ! » ْ 

فنهضت الفتاة على حجل وأسرعت نحو الباب مغتبطة » ولكن صوتك 
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أبيها ما لمث أن لاحقها اذ غير رأيه فقال : « انتظرى .. سأذهب معك ! » 
وكان نوارتييه متأهبا للقائهم » فلما دخل الاشخاص الثلاثة الدين كان 
ينتظرهم ؛ نظر الى الباب .. فأغلقه خادمه واذ ذاك همس دى فيلغور 
فى آذن أبنته ؛ التى عجرت عن اخفاء فرحتها :«اصفغى الى .. اذا أراد 
مسسيو نواوتييه أن يتخذ أى اجراء يؤخر موعد زواجك فانى أمنعك من أن 
تفهمى اشارته ! ») 

وأوما نوارتييه الى فالنتين كى تقترب » وأدركت هى من أول اشارة أن 
جدها بريد مفتاحا .. ثم استقرت عيناه على درج فى خزانة صغيرة تقع 

بين النوافذ » ففتحت الدريج » ووجدت مفتاحا » وهتا ادار الشيخ المشلول 
عينيه نحو منضدة مكتب صغيرة مهملة منذ سئوات » بحيث مآ كان أحد 
ليعتقد انها تضم أوراقا ذات قيمة ... ففتحتها الفتاة وأخرحت منهسا 
حزمة من الأوراق مربوطة برباط أسود » تناولها فرائز وقرأ على غلافها 
هذه العبارة : « تسلم عقب وفاتى الى الجنرال « دوران » » الذى سوف 
يوصى بالحزمة الى ابنه بعد أن ينبهه الى ضرورة المحافظة عليها باعتبارها 
تضم مستئدات هامة ! » 

ثم فض فرانز الحزمة وقراً بصوت مسموع وسط سكون الحجرة : 
)0 صورة من مخفر حلسة نادى أنصار بونابرت ألكائن ن بشارع سان جاك » 
يوم ه فبراير سنة ألما ( 

وعندئذ توقف فرانر عن القراءة وقال : « ٠ه‏ فبراير سنة ه6١16‏ .. انه 
اليوم الذى قتل 0 0 

فلم ينبس دى فيلفور أو فالنتين بكلمة ؛ بيئما أومأ الشيخ المشلول الى 
الشاب كى بواصل القراءة .. لكن هذا قال وكأنه بحدث نفسه : « لقد 
اختفى أبى عند مغادرته هذا النادى ! ) .. فلما استحثته عين المربضش » 
ا 
جز و لالم ل الوا ا 
كتيل ١‏ امداق خدغ: الأسثر اطوو أن مددة 1/10 الى ١81١5‏ ومازال بخص 
بعواطفه أسرة نابليون » بغض النظر عن لقب البارون وضيعة دابيناى اللتين 
منحه اياهما لتوه الملك لويس الثامن عشر !.. ومن ثم طلب المجتمعون الى 
ألمر ث شع المدديد أن بض الجلسبة الن تنك ى البو القان ب فبراسر ل 
ليا حفر بدا الحاضرون يستجوبونه عن عواطفه السياسية » لكنه اكتفى 
بالقول انها واضحة من الخحطاب المر سل من جزيرة البا ٠.٠‏ فحاول الرئيس 
أغراءه بأن يتكلم بمزيد من الوشوح والتحديد .. وحين شدد المجتمعون 
عشر ؛ بحيث يصعب على أن أحنث بعهدى فاتشم الى الا راطو 
السابق ! ) .. وكان الرد من الوضوح بحيث لا بدع مجالا للشك فى حقيقة 
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تواطي ]لول عه الس انر قنى وقان ساقي الكدوال 1 بعد أن 
كلامك يدل بوضوح على أن سلطات جزيرة البا خلعت فيك وخدسنا » 
تش ف تع ذا كر ياه تاحاب ال تقصيدووانا قف على جؤام 2 
ولا أبلغ عنها ؟ اتى أسمى هذا اث شتراكا معكم فيها .. وهكذا ترون أنى اكثر 
صراحة منكم !) .. فأجابه الرئيس : ( ان أحدا لم يرفمك على حضور هذا 
الاجتماع »؛ وانت من الفطنة بحيث تدرك مو قفتا الحالى . وصراحتك تملى 
علينا الشروط التى يسغى أن نفر ضها عليك !) .. فنظر الرحل فيما حوله 
فى قلق ثم تذرع بكل صلابة وقال ارك دمين الولاء ) )..وعندكل 
قال له الرئيس فى هدوء : ( اذن تحب أن تموت !) .ونين الر ئيس فاقيان 
الى ثلائة من الأعضاء كى يتبعوه © ثم ركب الجميع العربة مع الجنرال بعد 
ا ا ل ل ات لو ا 1 
سلمة الى النهر »؛ وهناك ركع الماح على الانزي ووئفا التصسمان 
متواحهان . ٠‏ ثم بدأت المبارزة .. وبرغم أن الجنرال دبيناى كان من أبرع 
رجال الجيش ف الميارزة » فانه سقط ميتا بعد خمس دقائق .. وعندئد 
ألقيت حثته فى النهر وعاد الشهود من حيث أتوا . وهكذا بين أن الجترال 
مات فى مبارزة شريفة وليس فى كمين غادر كما أشيع ؛ وقد حررنا هذا 
الحضر وذيلناه بتو قيعاتنا اثباتا لهذه الحقيقة خثسية أن بجىء اليوم الذدى 
ينهم فيه أحد ظلما بقتل الرجل عمدا أو بخرق قواعد الشرف واصول 
امبارزة التوقيعات : بوريير .. ديشامبى .. ليشاربال » 

وهنا قال ديبيناي يحدث ثوارتييه : « سيدى » ما دمت على علم بكل 
هذه التفصيلات التى شرها شهود شرفاء » وما دمت تهتم بأمرى ى ل برغم 
أنك أظهرت هذا الاهتمام فى صورة عكسية سببث لى مزيدا من الأسى ب 
فلا تضن على باحابة مطلب واحد أخير. “انكر لى انسم تسن ذلك البادى + 

تم التغت الى فالنتين وقال لها : « آنستى » ضمى حهدك الى جهدى كى 
فكي ابس ايل اللي ختاى نيما ف سن الثانية من عمرى ! » 

لكن فاللتين بقيت حامدة صامتة ؛ بينما نظر ثوارتييه الى القاموس ٠‏ 
فتناوله فرانز وهو يرتجفا فى عصبية وراح يكرر على مستمع المريض 

جميع الحروف الأبجدية على التتابع حتى أوقفه هذا عند حرف أ“ ثم 
عند شرك 3ن ) ل شر ف 413 م وه اطروف الت وق لمش أناة. ١‏ 
فهتف فرائر مذعورا: أنت ؟. أنت با مسسيو نوارتييه الذى قتلت أبى ؟ » 

فأجاب نواوتييه وهو بنظر الى الشاب نظرة ذات حلال : 

« نعم 1) واذ ذاك تهالك فرانئز على مقعد هناك خائر القوى ؛ بينما 
تكير دق نيلفوو الباب ولاء بالفرار » فقد'راودته فكرة اخماد البقية:الباقية 
من الحياة فى قلب الشسيخ المسن الرهيب ! 
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فى سوق الرقيق 

جلس الكونت دى مونت كريسئو وألبرت دى مورسيرف ب بعد عودتهما 
عن حفلة استقبال فى بيت دانجلر - يتناولان الشاى فى صالون منزل 
الكونت , ثم تطلع مورسيرف نحو الباب الذى كانت تنبعث من وراثه 
أصوات تشسبه أنغام القيثارة ٠٠‏ فقال له الكونت كريستو : 

لقد قسم لك يا عزيزى الفيكونت أن تسمع الكثير من الموسيقى هذا 
المساء ٠٠‏ فانك لم تكد 'ننحو من ببانو الاانسة دانجلر حتى لاحقتك قيثارة 
بر هايدى » ! 

فقال ألبرت : « هايدى ٠4‏ يا له من اسم ساحر ٠!‏ هل هناك حقا نساء 
يحملن اسم هايدى ١‏ فى غير شعر بيرون " » 

ب بلا شك ٠٠‏ ان اسم هايدى اسم نادر فى فرنسا . لكنه شائم منتشر 
فى م ألبانيا » وجزيرة « ابيروس » ٠٠+‏ وقد ولدت وارثة لكنوز لا تعد 
كنوز « ألف ليلة وليلة » بالقياس اليها شيئا مذكورا ! 

لابد اذن انها أميرة ؟ 

أنت على حق , بل انها من أعظم أميرات بلدها ! 

اذن كيف صارت جارية لك وهى أميرة عظيمة ؟ 

انها نتائج الحرب يا عزيزى الفيكونت » وتقلباتها ونزواتها 

وهل اسمها الكامل وشخضيتها سر من الاسرار ؟ 

هل تعرف تاريخ على باشا والى يانينا ؟ 

على باشا ؟٠٠‏ أوه , نعم ٠٠‏ انه الوالى الذى كون أبى ثرونه وهو فى 
باشا من اللسناء « فاسيليكى » 

وكيف صارت جارية لك و 

هذه مصادفة رائعة ٠٠‏ ولهذه الملاسبة هل لى أن أطمع فى أن تقدمنى 
لها ؟ : 

أقبل ذلك بشرطين : أولهما ألا تبوح يوما لا'حد بأنى منحتك هذه 
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الفرصة ٠٠‏ والثانى ألا تخبرها قط بأن أباك كان يوما فى خدمة أبيها ! 
سل حسنا ٠٠!‏ انى أقمل هذين الشرطين ! 
لا 


جلست هايدى فى انتظار زائريها فى الحجرة الاول من جناحها » وحى 
حجرة الاستقبال ٠٠‏ وكانت عيناها الواسعتات تفيضان دهشة وترقبا 2 
فقد كانت هذه همى المرة الاأولى التى يسمح فيه الكولت دى مون تكريستو 
لان ري وكانت جالسة على أربكة فى زاوية من الحجرة ,2 وقد 
عقدت ساقيها تحتها على الطريقة الشرقية 

وقال ألبرت بالايطالية : « يا مضيفى العزيز » وسسيدتى السنيورة » 
اغفرا لى غبائى الظاهر » فانى جد حائر +٠‏ ومن الطبيعى ارق الفا 
فاناً الآن فى قلب باريس » ومع ذلك أحس كأنى نقلت فجاة الى الشرق 
لا كما لخدن » بل كما رسسمه خبالى ٠٠‏ آه يا سسنيورة لو أننى كنت 
تاي ن أتكلم باليونانية » لكان حديئك الطلى , بالاضافة الى المناظر 
اشاح ره الخؤالية الى لحيل وى .+ ٠‏ يمنحنى سهرة ممتعة ا ستحيل على أن 
أنساها ! 

فأجابت هايدى فى هدوء : « انى أعرف قليلا من الايطالية يتيح لى أن 
أجاذبك الحديث بها ٠٠‏ واذا كنت مولعا بكل ما هو شرقى فسوف أبذل 
جهدى كى أنيح لك ما يرفى ذوقك أثناء وجودك هنا ! » 

فقال ألبرت للكونت يصوت خافت : « اسمح للسنيورة يا كونت أن 
نسرد على طرفا من تاريخها , لقد منعتنى من الاشارة الى اسم والدى على 
٠٠ 0‏ ولكن لعلها تشسير اليه من تلقاء نفسها أثناء الحديث 2 وأنت 
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1 أن نتصور كم يلذ لى أن أمسممع اسم أسرتنا تنطق به هاتان 
اا ا 
وهنا التفت الكونت الى؛ هايدى » ثم قال لها باليونائية + وعلى وجهه 
اتعبير آمر عد لد وتقنة جاسسأة انيف ولق وود أن لقاكرى' اسم شان 
ولا تفصيل الخيانة ! » 
فتنهدت هايدى من قلب مكلوم » وكست وجهها سحابة من الحزن ٠٠‏ ثم 
قالت : « تريدنى اذن أن أسرد تاريخ أشسجا نى م 
فى الرابعة من عمرى حين أيقظتئى أمى فجأة ذات 0 
يانينا » فلم أكد أفتح عينى حتى رأيت عينيها مغرورقتيل بالدموع ٠‏ 
انئز عتنى من الفراش الوثير الذى كنت نائمة عليه » دون أن تنبس 
كى تلوذ بالفرارء رك قل ال بعدئة ٠‏ إن حاف تقر انين الكى أحيتاها 
العمل المتواصل , قد استسلمت لخورشيد باشا الذى أرسله السلطان 
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قبل وأطلق عليه اسم «المخبأ» ؛ تعد أن أرسل الى السلطان كتابا مع ضابط 
فرنسى كان يوليه ثقته الكأملة ! » 

فسألها ألبرت : «١‏ ألا تذكرين اسم هذا الضابط يا سئيورة ؟ » 

وهنا تبادل الكونت مع هايدى نظرة سريعة لم يلحظها الشاب , فأجابت 
قائلة : 

ب لست أذكره الاأن , ولكن اذا نذكرته أثناء حديثنا فسوف أذكره لك! 

وهنا كاد ألبرث ينطق باسم أبيه , لولا أن ذكره الكونت بوعده السابق 
باشارة تحذدير بسبابته » فلاذ بالصمت ٠٠‏ بينما استأنفت الفتاة كلامها 
فقالت : 

كان المخبأ الذى لأنا اليه جزيرة صغيرة تتوسط احدى البحيرات * 
وكان هناك كهف نحت الارض فأخذت اليه مع أمى وحاشيتنا من النساءء٠‏ * 
وكان فى الكهف سئثون ألف حافظة تحوى 55 مليون جنيه من الذعب , 
ومائتأ برميل من البارود بها ثلاثون ألف رطل من البارود +٠!‏ والى جوار 
البراميل وقف وكيل أبى الوفى المفضل « سليم » يحرس الكهف ليل نهار 
وفى بده حربة مزودة بثقاب دائم الاشتعال ٠٠‏ وكان لديه أمر بأن بنساف 
الكهف بكل من فيه وما فيه حتى ان كان أبى بداخله فى اللحظة التى يتلقى 
فيها الاشارة المتفق عليها من قبل ! 

د وذات يوم أرسل أبى بدعونا اليه » وكانت أمى قد قضت ليلتها 
مؤرقة تبكى »2 وهى فريسة لاأشد حالات د الباشا هادئاء 
ولكن أكثر شحوبا من الألوف ٠٠‏ وابتدر أمى قا : ( تشجعى يا فاسيلكى» 
اليوم يصل الرسوم السنطائى الذى يقرد مصبوى ٠‏ فنا ان قد مسي 

عفوا كاملا فسنعود منتصرين ن الى يانيثا ٠٠‏ أما لو كانت الانسساء ع مرببة , 
فينبغى أن نف الليلة 1 ) 

« فقالت له أمى : (وماذا تصنع اذا حال عدونا دون هذا الفرار ؟ ) ٠٠‏ 
فأجابها وهو يبتسم : ( لا تقلقى بشأن ذلك » » ففى هذه الخالة يتكفل سليم 
وحربنه بحسم الموقف١انهم‏ سوف يسرون برؤيتى ميا , لكنهم لن يسروا 
نأ جموتر 1 هع 1.) 

0 عاد لف فى اناه الرابعة بعد الظهر ,2 وبرغم أن النهار كان 
ودرا ل كارع للا واكل الكيقب فى لزيا اما , اليما يار1 ابد يفن بن 
الضوء فى ركن منها , ينبعث من حربة سليم ٠‏ كان اميه ف و 
فى سمماء معتمة ٠٠!‏ وقجأة سمعنا صيحات عالية , » تبيئا فيها رئين الفرجء, 
وتجاوب الحراس فى الخارج باسم الفماط الفرنسى الذى أوقده انق الى 
السلطان ؛ قاور لنا جين ان الريل شاف يسول رد فيا 

« وازداد الضجيج , واقتربت خطوات تهبط السلم الى داخل الكهف , 
وأعد سليم العدة لاشعال ل 1 ذلك ٠‏ 
وعندئذ ظهر فى مدخل الكهف شخص لم د ين ا ويه 1 اللا 
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فصصماح به : ( من أنت ؟5٠٠حذار‏ أن تتقدم خطوة أخرى ! )٠-فأجابة‏ الآحر 
هائفا : ( عاش السلطان !- لقد منح جلالته على باشا وزيره عفوا كاملا 8+ 
ولم يرد اليه حياتها وحدها , بل رد اليه أيضا ثروته وممتلكاته ! ) 

« وهنا سبأله سليم : ( باسم من تتكلم ؟ ) 

« فأجاب : ( باسم سسيدنا على باشا ) 

« فقال له سليم : ( اذا كنت قادما من عند على باشا نفسه . فأنت تعرف 
العلامة التى يحب أن تظهرها لى ؟! ) 

« وقال الضابط : ( نعم ٠٠‏ ها أنذا أحمل اليه خاتمه !) ٠+٠‏ ثم رقع 
مله فوق رأسه ليظهر العلامة , لكن المسافة كانت بعيدة والضوء أضعةف 
من أن يسمح لسليم بتمييزها ٠٠‏ فقال له : ( لست أرى ما فى يدك ٠٠‏ 
ولن أسمح لك بأن تقترب » بل لن أقترب أنا منك قبل أن تضع الشىءالذى 

« ووضع الرسول العلامة فى المكان الذى عينه له سليم » ثم اتسحب* + 
فاقتئرب سليم من المكان » وتناول العلامة وتأملها مليا ثم قبلها وهتف قائلا: 
( انها هى ٠٠‏ انها خاتم سيدى ! ) ٠٠‏ ثم ألقى الشعلة من يده وداسسها 
بقدمه فأطفاها ٠٠!‏ وعندئذ أطلق الرسول صيحة طفر وصفق بيديه ٠‏ 
وسرعان ما ظهر فجأة أربعة من جنود ( خورشيد ) وسسقط سليم على الفور 
مصابا بخمس طعنات ثم تقدم الضسابط والحنود الاربعة والحوف يبيسو 
وجوههم شحوبا » وراحوا يفتشون أنحاء الكهف ليستوثقوا من زوال خطر 
الحريق والانفحار ٠٠‏ وعندئذ انقضوا على حقائب الذهب ينهبونها ! 

« وفى تلك اللحظة حملتنى أمى بين ذراعيها » ثم هرعت فى سكون 
عبر ممرات وسراديب خفية لم ,يكن يعرفها غيرنا » حتى وصلت ال ىمسلم آخر 
بيففى الى مدخل مستقل من مداخل الكهف » وهناك كانت تسود المكان 
ضجة واضطراب شديدان ٠‏ كان جنود خورشيد يملا'ونالحجرات السفل ٠‏ 
فنظرنا من خلال فرجات بين الاخشاب ٠‏ واذا أبى يقول لبضعة أشخاص 
يبحمل أحدهم فى بده ورقة مكتوبة بأحرف من ذهب : ( ماذا تريدون 59)- 
فأجابوه : ( نريد أن نبلغك ارادة صاحب الجلالة٠‏ هل ترى هذا الفرمان؟ ٠ ٠‏ 
ان جلالة السلطان يطلب رأسك فيه! ٠٠)‏ وأطلق أبى ضحكة مدوية خيفة, 
ثم أطلق مسدسة فصرع اثنين من الجنودء ٠وفى‏ هذه اللحظة بدأ اطلاق النار 
من الجهة المقابلة ٠‏ واخترقنت الرصاصات الحوائط من كل جانب 0 ورغم 
ذلك بدا أبى جليل المظهر وهو يكر على خصومه فيفزعهمو يلجئهم الى الفرارء 
وكان فى الوقت نفسه يصيح بحارسيه : ( سليم !٠٠سليم‏ !١٠أد‏ واجبك!) 
٠٠‏ فأجابه صوت كأنه صادر من جوف الارض : (,لقد مات سليم 2 وأنت 
قد ضعت يا على ' ) ٠٠‏ وفى هذه اللحظة نفسها دوى المكان بانفحار قوى , 
وننائرت أرض الحجرة النى كان فيها أبى . وكان الجنود بطلقون النار من 
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أسقل ٠٠)‏ وعندئدذ مد أبى أصابعه وهو يزأر بشلة الى النغرات التى 
أحد ننتها الطلقات فى أرض المكان وانتزع واحدا من الالواح الحشبية ٠‏ وعلى 
الفور انطلقت من جوف الارض عشرون طلقة قوية واندافجهت ألسنة اللهب 
كانما يقذف بها بركان فالتهمت محتويات الغرفة ٠٠‏ وخأال هذا الضجيج 
المروع والصرخات المفزعة انطلقت طلقتان واضحتان نبعتهما صرختان حادتان 
جدزنا الحم يجمدة فى عرد تين ٠٠‏ فقد أصايتا أبى ٠‏ ورغم ذلك ظل واقفا , 
متشسنا بالنافذة ٠‏ اما ارات أمى اقتحام الباب » كى نموتث بحانيه 2 
لكنة كان مغلقا من الداخل !.٠0‏ 

« وهنا تداعت فحأة أرض 5 بأكملها » فسقط أبى على احدى 
ركبتيه , وفى اللحظة عينها امتدت نحوه عشرون يدا مسلحة بالخناجن 
والمسدسات ٠٠‏ عشرون هحمة ركزت كلها ضد شسخص واحد ؛ فاختفى 
والدى وسط اعصار من الئار والدخان , حتى لكأن الجحيم قد فغر فاه تحت 
قدميه ٠٠‏ وشعرث بنفسى أسقط الى الارض » بينما أغمى على أمى! ٠‏ ٠وحين‏ 
أقائت من اماتها كنا لحكل أعلم تور كتيد نيعت "امي 1( اكثل اولان 
أبق لاثرملة على باشا شرفها ! ) ٠‏ 

« فأحابها : ( لست أنا الذى ينبغى أن تلجئى اليه ٠‏ ل ان ا 
تلجئى الى سيدك الجديد ! ) ٠٠‏ قال هذا وهو يشير الى شخص بجانيه كان 
قد ساهم أكثر من سواه فى قثتل أبى ! » 

1 البرك أن هابدى ازدادت لهجتها حدة وهى ننطق بهذه العبارة٠‏ 

"عل أن هد امهف الو شرو سل الفا باك وا باعونا الي 
بعض تجار الرقيق, المسافرين الى القسطنطينية , » فعبرنا بلاد اليونان حتى 
وصلنا الى أبواب عاصمة السلطان ونحن بين الموت والحياة ٠‏ وكانت تحيط 
بالبوابة جمهرة من الناس أفسحت لنا طريقا لنمر ٠‏ وفجأة حانت من أمى 
نظرة الى شىء كانوا جميعا يتأملونه » فأطلقت صرخة مروعة وسقطت على 
الارض وهى نشير الى رأس كان معلقا فوق البوابة , ونحته لوحةكتب فيها 
( رأس على باشا والى يانينا ) 

« ولم أكد أقرأ ما فى اللوحة حتى صرخت فى مرارة ؛ وحاولت أن أرقع 
اس عن الارض + لكنها كالث جتة عامدة ٠٠ ١‏ ومن ثم أخذت الى مسوق 
الرقيق حيث اشترانى ثرى أرمنى ثولى نعليمى وتثقيفى فأحضر لى المعلمين 
والاساتذة ,. فلما بلغت الثالثة عشرة باعنى الى السلطان « محمود » 

وسكنت هابدى ؛ فقال الكونت متمما قصتها : « ومنه اشتريتها أنا ! » 

أما البرت فبقى بعض الوقت مأخوذا مشسدوها من كل ما سمع » الى أن 
قال له الكونت : « هياء أفرغ قدح القهوة الذى أمامك ٠٠‏ فقد انتهت 
القصة ! » 
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شراب قاتل ! 


لو أنيح لفالنئين أن ترى اضطراب خطوات فرانز والانفعال الذى بدا على 
وعد عن فابر سجر مسي لوارتبيه :ليفقت عليةا أرق الل قا 

وكان دى فيلفور قد غمغم ببضع عبارات متقطعة ثم النسحب الى حجرة 
كته ٠‏ حر للق لع ساعن اللطلى العاق ١‏ و رهد الأعوار الذي القت 
هذا الصباح , لابد أن يقدر مسيو نوارتييه دى فيلفرر استحالة عقد أى 
صلة بين أسرته وأسرة فرانئز ديبيناى + وانه ليدهش مسيو ديبيناى 
ويصدمه أن مسيو دى فيلفور ‏ الذى ظهر أنه كان على علم بكل الظروف 
التى الكشف أمرها هذا الصباح ب لم يبادر الى اخطاره بها قبل الاأن ! » 

وفى اليوم التالى دعا نوارتييهة مسجل العقود وجعله يلغى الوصية الاولى 
ويسجل بدلا منها وصية أخرى يثئرك فيهاكل ثروته لحفيدته فالئتين» بشرط 
ألا تنفصل عنه مدى حياته ٠٠‏ وعندئذ شاع فى كل مكان أن الاانئسة 
دى فيلفور وريثة المركيز والمركيزة دى سان ميراإن + قد اسبتردت رضا 
جدها , وأنها سوف تصبح ذات ايراد يبلغ ثلاثمائثة ألف ريال 

وفى الساعة التاسعة من ذلك الصسباح ارتدى ألبرت دى مورسارف 
سثرة سوداء ومضى فى خطوات سريعة مضطربة فى اتجاه دار الكونت دى 
مواق لاساو فى لقنا زو 00 > وفيا هو فين كنار «تفض الا امل 
رأى عربة الكونت واقفة أمام حانوت لا'سلحة الرماية هناك » الم حرج 
الكولنت كى هذه اللحظة من الحانوت فابتدره الشاب من دون أن يؤدى له 
التحية المفروضة : « الى سوق أبارز اليوم » وقد جئت أرجو منك أن تكون 
شاهدى ٠٠١‏ » 

فأجابه الكونت : « هذه مسألة أخطر من أن تناقش فى الطريق٠‏ ٠فلندم‏ 
ررد قبها حتى غيل ل البيت ١‏ + 

ثم استقل كلاهما عربة الكونت الى منزله فيلغام بعد دقائق ٠٠‏ وهناك 

أخل الكونت ضيغه الى حجرة مكتبه ود أن حلا قال 41 : « فلنتحدث 
الاان في الاثمر بهدوء ٠.٠‏ من الذى تعتزم مبارزته ؟ » 

ب بوشان ٠٠‏ فقد نشر فى صحيفته فى الليلة الماضية ٠٠‏ ولكن انتظر 
واقرأ بنفسك ٠٠‏ 

وأعطى ألبرت الصحيفة للكونت ٠‏ فقرأ فيها الفقرة التالية : « تلقيتا من 
قراسلا فى داليكا بها يكقف السدان عن سققة كنا ليا حي الاان + 
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وهمى أن القلعة التى كانت تحمى المديئة قد سلمت الى الاتراك بواس طة 
ضابط فر نسى يدعى ( فرئاند ) كان الوالى على باشا قد وضع فيه ثقته 
الكاملة ! » 

وقال له الكونت بعد أن آأتم القراءة : « ماذا بهمك من أن قلعة يانينا 
سلمت بواسطة ضابط فرنسى ؟9» 

فقال ألبرت : « ان أبى الكونت دى مورسيرف هو الضابط المقصود ,2 
قان اسممه الاول قرنائد ! » 

فقال الكونت مهدثا ثائرة الشاب : « ما اظن أن فى فرنسا من يعرف أن 
الضابظ فرناند والكونت دى مورسيرف اسمان لشخص والحد ؟٠ ٠‏ ثم من 
ذا الذى يعنى الا"ن بقلعة يانينا وقد سقطت سلة؟455م١‏ أو سنة 5م ١؟١.٠‏ 
ولم يعد أحد يذكر عن ذلك شيئا بعد مضى هذا الوقت الطويل ؟ » 

ولكن الشاب بقى ثائثرا وقال : « هذا يدل على حقارة الفرية ٠‏ لقد 
سكتوا كل هذا الوقت ثم جاءوا الاآن فسأة فبعثوا الحوادث التى كانت قاد 
لس ايت وغ جام النقكة لحرن 1 رار ارق ٠‏ انى ذاهب 
الى ( بوشمان ) الذى نشرت صحيفته هذا النبأ وسوف أصر على مطالبئه 
بتكذيبه ! » 

وتداول مورسيرف قبعته وغادر الغرفة الى حيث استقل عربته واتجه 
بها فورا الى مكتب الصحفى بوشان ٠‏ فاستقبله هذا مرحبا وهو يطلق 
صيحة دهشة لرؤية صديقه يقذف بالصحف التى على المكتب الى الارض 
ويدوسها نقدمه فى انفعال ٠٠‏ بيئما استمر محمو يصيح بة وهمو يمد بده 
لمصافحته د هية ٠‏ هيه » يا عزيزى ألبرت , هل فقدت وعيك ؟ أم هل 
جئت لتتتناول الافطار معى ؟ » 

فأجابه الشاب : «٠‏ بوشان , لقد جئت أحدثك فى شأن نبأ نشرته 
صحيفتك أمس و منبغى أن 'تكذبه فورا٠ولكن‏ سدو أنك تجهل تماماعلاقتى 
بهذا الخبر » 

هد في كيلا القع تارق 

ثم أخذ بوشان يبحث عن نسخة من الصحيفة , فقال له ألبرت : « اليك 
نسختى فقد أحضرتها معى ! » 

فتناول بوشان الصحيفة وقرأ النبا الذى أشار اليه صديقه ؛: فلما فرغ 
من ذلك سأله : « هل الضابط المسار اليه قريبك ؟ » 


انه أبى , » مهسيو فر ناند موتد يحو الكونت دى مورسيرف - الذى 
حارب فى عشرين معركةوحصل على أوسمة الشرف,من الجروح والاصابات 
التى يحاولون الاان اعتبارها وصمات عار ! 
فهز بوشان رأسه أسقا وقال : 
أهو والدك ؟٠‏ هذا أمر آخر ٠!‏ فى هذه الحالة أستطيع أن أفهم سيب 
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غضبك يا عزيزى ألبرت ٠‏ لكن الخبر المنشسور ليس فيه ما يدل على آن 
الضابط فرناند هو والدك ! 

فقال ألبرت وقد استبد به الغضب والحئق : «ه سوف أرسل اليك 
شهودى , ولك أن تتفق واياهم على مكان اللقاء وموعده ونوع السلاح ! » 
فقال : « حسنا ٠!‏ اننى أقبل أن أبارزك + لكنى أطلب مهلة قدرها ثلاثة 
اسابيع » وسوف أجيئك فى نهايتها لا'قول لك : ( لقد كان النيا كاذيا 
وسأكدبه ) ٠٠‏ أو لا"قول : ان الخبر المنضور لا شك فى صحته ٠٠‏ ثم 
أسنتل سيفى من غمده أو مسدسى من جرابه ب حسيما تشاء - لا" بارزك 8 
فصاح ألبرت وهو ينهض لينصرف : « ثلاثة أسابيع ٠0!‏ انها سوف اتمنر 
كانها بلانة قرون ! » 

وقبل أن يغادر مكتب بوشان » صب غضبه على كومة من الصحف راح 
يطوح بها فى أرجاء الغرفة بعصاء ! 

وفيما هو فى عربته لمح مكسمليان موريل يسير فى الطريق بخطى 
سريعة ونظرة مشرقة , فحدث نفسه قائلا : « انه لسعيد ولا شك ! » 
ولم يخطىء فى رأيه » فقد كان مكسمليان سعيدا جدا فى تلك اللحظة , 
اذ كان فى طريقه الى مسيو نوارتييه الذى أرسل يدعوه لسيب لا يعلمه! ٠»‏ 
وحين وصل الى الدار أدخله الخادم باروا من مدخل خاص » ثم أغلق عليه 
باب حجرة سيده » وسرعان ما سمع الشاب حفيف ثوب يعلن قدوم فالنتين 
٠٠‏ وابتدرته الفتاة قائلة : 

ب مسيو موريل ٠٠‏ لقد اعتزم جدى أن ينتقل من هذا البيت » وقد شرع 
باروا يبحث له عن مسكن ملائم ! 

فسألها : « وماذا تفعلينأنت يا آنسة دى فيلفور , وهو لا غنى له عنك؟, 
فأجابت بقولها : « الى لن أترك جدى ٠١‏ هذا شىء مفهوم فيما بيننا » 
ولسوف يكون مسكنى قريبا من مسكنه ٠٠‏ واذا وافق أبى على ذلك فسوف 
أترك البيت على الفور ٠‏ أما اذا لم يوافق فسوف أضطر الى الانتظار حتى 
أبلغ سن الرشد بعد نحو عشرة شهور » وعندئذ أغدو حرة وتكون لى ثروة 
مستقلة أستطيع بفضلها » وبموافقة جدى , أن أنجز وعدى لك 21 

ثم التفتت الى جدها وقالت له : « هل أحسنت التعبير عن رفبتك 
با جدام ؟ » 

فأومأ اللشلول موافقا , بينما متف الشاب وقد استبدت به رغبة فى أن 
بحثو على ركبتيه خاشعا أمام نوارتييه وفالنتين : « رباه ماذا فعلت فى 
دنياى كى أستحق كل هذه السعادة ؟! » 

وأشار نوارتييه الى ابريق يحوى شراب الليمون وبجانبه كأس فارغة , 
وكان الابريق مملوء! حتى آخره ثقريبا » باستثناء القدر الذى شربه منذ 
حيل ٠١‏ فقالت فالنتين للخادم الوفى : « هيا يا باروا » خذ بعض هصذه 


نفل 


« الليموئادة » فانى أراك تشتهيها ! » 

فأجاب باروا : « أعترف يا آنستى بأنى أكاد أموت ظمأ , وما دمت قد 
'نعطفت فأذنت لى فى ذلك قلسنت أزعم انى سأمائع فى أن أشرب قليلا منهاء 
نخب صحتك ! » 

وقيما كانت فالنتين ومكسمليان يثبادلان تحيةالوداع فى حضور جدهاء 
سمعا حرس الباب الخارجى يدق . فنظرت الفتاة الى ساعتها ٠٠‏ وفى هذه 
اللحظة دخل بارواء فسألته فالنتين : « من القادم ؟ » 

فأجاب الخادم وهو يكاد يترنح كمن يوشك أن يسقط ؛ ١‏ انه الدكتور 
دافرينى ! » 

واذ ذاك سسألته سيدته : « ماذا بك يا باروا ؟ » ٠٠‏ لكنه لم يجب » بل 
حملق فى سيده بعيئين جاحظتين 2 وهو يستند بيده الى قطعة من الاثاث 
كى يتجنب السقوط ٠٠١٠!‏ 

وازدادت حدة الاعراض التى بدت على الخادم بالتدريج » فاستدار وخطا 
بضع خطوات ثم سقط عند قدمى نوارتبيه 

وفى هذه اللحظة أقبل مسيو دى فيلفور على صوت الضجيج ٠٠‏ بيئما 
صاحت فالئتين بزوجة أبيها وهى .تصعد السلم للاقاتها : م تعالى سرعة , 
وأحضرى معك زجاجة الاملاح المنبهة ! » 

فأجابتها السيدة دى فيلفور فى صوت شن غاضب وهى تهبط | 
وقد أمسكت د ا ل 0 باليد الاخرىي 
زجاحة الاملاح المنعشة : « ماذا حدث ؟ » ٠٠‏ واتجهت بنظرتها الاول لدى 
دخولها الغرفة نحو نوارنبيه » الذى كان وجهه ‏ باستثناء الإنفمال الذى 
لابد يحدثه فيه مثل هذا الحادث ب ينم عن اكتمال العافية ٠١!‏ وعندئك 
نقلت المرأة بصرها الى الخادم المحتضر , فشحب وجهها على الفور وعادت 
تنظر الى سيده !٠٠‏ 

وفى أثناء ذلك هتفت فالنتين بمكسمليان : « اذهب أنت بأسرع 
مووي ل نا لو ا ا ل 
ل ا ا 0 
الدزل عن طريق السام الثلانى ٠٠‏ وفى اللحظة التى ترك فيها الحمجرة دخلها 
فيلفوير والطبيب قادمين من باب آخر ,2 وكان الخادم المصاب يبدو كأنما 
امارد تمق وعيه + لاشسترك لجلا فى يسول )ل أريكة مريحة ٠٠‏ وهاتف 
دى فيلفور : 

انظر ,2 انظر با دكتور» -ها هو ذا يعود الى رشده ثانية , انى لا أعتقد 

فى الواقم أنه أمر ذو بال ! » 

فأجابه الطبيب بابتسامة ساخرة وهو يستجوب المريض الذى أفاق : 
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« بماذا تشعر يا باروا ؟0.٠‏ ماذا أكلت اليوم ١‏ . 

فأجاب باروا . « لم آكل بعد ء وانما شربت.قدحا من شراب الليمون 
الذى يخص سيدى ! » 

وأين هذا الشراب ؟ 

لقد أعدته منذ لحظات الى المطبخ ! 

فهرع الطبيب نحو السلم الخلفى المدى الى المطبخ', وكاد آثناء اتدقاعه 
بيصطدم بالسيدة دى فيلفور التى كانت بدورها متجهة الى المطبخ ‏ فصاحت 
تستوقفه . لكنه لم يعبأ بها وهبط الدرحات الاأربع الباقية فى قفزةواحدة 
نم اقتحم المطبخ فوجد الابريق وقد بقى فيه نحو ريع الشراب , فأخذه فى 
بده وعاد الى الغرفة التى كان فيها 2 وأثناء عودتنه صادف السيدة فيلفور 
صاعدة الى عرفتها فى خطوات بطيئة ! 

وسأل الطبيب الخادم المصاب : « هل هذا هو الابريق الذى شربت منه؟» 

فأجابة : « نحم » 

وصب الطبيب قطرات من الشراب فى راحة يده ثم تذوقها وبصقها فى. 
المدفأة ٠ ٠‏ بينما صاح به باروا : « أغشنى با دكتور ٠‏ النوبة ستعود ثانية م 

فآجابه الطبيب : « كلا أيها الصديق ٠!‏ انك لن تلبث أن نستريح » 

فقال الخادم التعس : « آه ء انى أفهم ما تعنيه , يا الهى , ارحمنى ! » 

ثم أطلق صرخة مروعة وسقط على ظهره كانما أصابته صاعقة! ٠٠‏ فحذابه 
الطبيب من ابطيه الى غرفة مجاورة ثم عاد ليأخذ ابريق شراب الليمون 
وقال مخاطبا دى فيلفور : « تعال هنا » 

وحين جلسا فى الغرفة التى رقد فيها المصاب سأله دى فيلفور : 

هل النوبة مستمرة يا دكتور ؟ ب 

فأجاب : « بل انه قد مات +٠‏ لكن هذا ينبغى ألا يدهشك , فقد سبقه 
كل من المر كيز والمركيزة سسانت ميران الى مثل هذا المصير العاج ل الغريب!» 

فصاح هذا فى رعب وفزغ : « ماذا ٠٠06‏ أما زلت تحوم حول تلك الفكرة 
الرهيبة ؟ » 

فأجابه الطبيب : « نعم يا عزيزى 2 وسوف أظلن كذلك دائما » قان 
الفكرة لم تبرح ذهنى لحظة واحدة ٠٠‏ ولكى تكون على ثقة من أنى لم أخطىء 
هذه المرة » أرجو أن تصغى جيدا لما سأقول : هناك نوع من السموم يقتل 
دون أن يخلف أثراءوأنا أعرفه جيدا وقد درسته فى جميع أشكالهووسائل 
ثر كببة وآثاره ٠+‏ وقد ثبينت وجود هذا السم فى حالة باروا التعس ,كما 
تبينثه فى حالة المركيزة دى سانت ميران » وسوف أجزم بذلك أمام الله 
والناس ! » 

فلم يجب فيلفور بكلمة » واكتفى بأن ضم يديه وفتح عينيه الجاحظتين 
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الاتتقام الالهى 


اتطلق الكونت دى موندكر ستو فى طريقه الى دارهالريفية فى «أوتنوى!1 
يصحبه تابعه « على » وبعض خدمه الا خرين . كما أخَذ معه بعض حياده 
الجديدة ليسئوثق من قدرتها 

وبعد حين دخل عليه خادمه م بايتستين » يحمل خطابا على طبق من 
ل : « رسالة هامة عاحله ! » 

ففضي الكونت الخطاب ؛ وقرا فيه : « يهمنى أن أتبة الكونت ذى موثنيثك 

ا الى أن رجلا سيتسلل الليلة الى بيته فى النسائزلزيه بغية سرقة 
بعض الاوراق الهامة المفروص أنها فى منضدة مكنبه الصغير » 

وكان أول خاطر جال بذهن الكودت لدى فراءه الرسالة انها خدعة 
مكشوفة يراد بها تحويل انتباعه الى خطر ثافه فى سسبيل تعريضه لخطر 
أعظم ٠٠١!‏ فكاد يبلغ الا'مر الى البوليس . برغم نصبحة كاتب الخطاب ٠‏ الم 
خط له أن السارق المجهول قد يكون خصما شحصيا لهة . فحدث نفسه : 
٠‏ انه لا يريد أوراقى » بل بريد قتلى١٠١٠نه‏ ليس سارها , وائنما هو قاتل !» 
واذ ذاك نادى خادمه «بابتستان» وقال له : « عد الى باريس حالا واجمم 
خدمى جميعا وأحضرهم الى هما ! » 

ثم أعرب الكو نت عن رغبته قى أن ينناول طعامه وحده وألا يخدمه خلاله 
غير تابعه « على » ٠٠‏ واذ فرغ من ثناوله ٠‏ بهدوئه واعنداله اللمأثورين ٠‏ 
اسا ال لعل + ال لتيعة: ى حر نوراب عاتن ناسكقن فريك الىكابة 
بولونيا ‏ وهناك اسندار س دون خطة مرسومة ‏ نحو طريق باريس٠‏ ٠فلما‏ 
حان الغروب وجد لفسه تجاه داره فى الشائزلزيه ' 

ودلف الى مخدعه , ثم أشار الى على كى يفف هناك . ومضى هو وحده الى 
غرفة الزينة ففحصها بدقة,ووجد كل شىء فبها كما تركه » ومنضدةالمكتب 
الثميئة فى مكانها , والمفتاح على درحهاء ٠فأغلقه‏ بعناية وأخذ المعتاح عائدا 
الى باب المخدع ففتح مزلاجه المزدوج ودخل ٠٠‏ وفى أئناء ذلك كان « على » 
قد جهز الاسلحة التى طلبها الكونت , فتسلمها منه ثم وقف خلف نافذة 
من نوافذ المخدع موازية لنافذة غرفة الزينة ومطلة على الشارع 

وانقضت ساعتان على هذا المنوال 2 ودقت ساعة الانفاليد مؤذنة 
بانتصاف الليل ٠ولم‏ يكد صدى الدقة الاخيرة من دقاتها يتلاشى حتى خيل 
الى الكونت أنه سمع صوتا خفيضا صادرا من حجرة الزيسة ثم تكرر 
حلا 


الصوت مرة ثانية , فثالئة , فرايعة ٠٠‏ وعندئذ أدرك الكونت أن يدا بارعة 
ذات خبرة تحاول كسر زجاج النافذة يماسة ٠٠!‏ وكانت تلك النافذة 
مواجهة للفتحة التى يستطيع الكونت أن يرى خلالها . من مكانة ما يجرى 
فى غرفة الزينة ٠٠‏ ومن ثم ركز بصره على النافذة » فرأى فى الظلام شبحا 
يمد يده من خلال الثغرة التى فتحها فى الزجاج فيفتح النافذة . منالداخل 
ثم يئب منها الى الغرفة ٠٠‏ فهمس الكونت : « يا له من جرىء ! » 

وفى تلك اللحظة لمس « على » كتف سسيده ء مشير! له من خلال النافذة 
المطلة على الطريق » الى شخص. يقف فى الشارع فهمس الكونت : « اذن 
٠٠‏ هما شخصان ٠‏ أحدهما يتسلل الى البيت والاآخر يراقب مدخل الدار!» 

ثم أوصى على بألا يدع الشريك الذى فى الشسارع يغيب عن بصره , 
واستدار هو ليرقب الشخص الذى دخل حجرة الزينة ٠٠‏ فرآه بتجه الى 
منضدة المكتب ويحاول فتحها بطائفة من المفاتيح المصطنعة مستعينا على 
اختيار المفتاح المناسب بضوء ( بطارية ) ما لبث ضوؤها الشاحب أن وة 
على وجهه ويديه 2 فحدث الكونت نفسه قائلا وهو يتراجم : « يا الهى ! » 

وفى تلك اللحظة لمح الكؤنت تابعه « على » يرفمع فى يده آلة حادة أشبه 
بالفأس فهمس له : «لا تتحرك , ودع فأسك + فلن يحوجنا الاثمر الىمسلاح!» 
ثم همس له ببضع كلمات أخرى , مضى هذا على أثرها دون أن يحدث 
صوثا ثم عاد بعد حين يحمل رداء أسود وقبعة مثلثة الالركان ٠!‏ وفى أثناء 
ذلك كان الكونت قد خلع سترته وصلداره وقميصه ثم ارتدى درعا من 
الفولاذ وفوقه رداء رجال الدين الكهنوتى الاسود 2 وأخفى شسعره تحت 
حمة من الشيعر المستعار كالتى يرتديها القساوسة . وحين وضم فوقها 
القبعة المثلثة الاركان تحول الكونت فى لحظة الى قسيس ٠٠!‏ ثم أخرج من 
أحد الادراح شمعة أضاءها ٠٠‏ وفيما كان اللص مستغرقا فى محاؤلة فتتح 
القفل فتحالكونت الباب دون صوت وهو يحم لالشمعة بحيث يقع ضياؤها 
مباشرة على وجهه ٠٠‏ فذعر اللص بيئما قال له الكونت : 

طاب مساؤك يا عزيزى كادروس +٠‏ ماذا تفعل هنا فى هذه الساعة ؟ 

فهئف كادروسن فى دهمشسة وذعر : « الاأب بوزونى ؟! » ٠٠‏ وأفلتت بده 
المفاتيح فسقطت على الارض » وراح يتطلع حواليه باحثا عن وسيلة للهرب» 
فلاحقه الكونت قائلا : « أرى أنك ما زلت كما عهدثك دائما : قاتلا ٠0!‏ ألم 
نقئل الجوهرى الذى ابتاع منك الماسة التى أعطيتك اياها ٠٠9‏ » 

فأجاب فى صوت مرنجف : « نعم , هذا صحيح يا سيدى القس ! » 

فعاد يسأله : « من الذى أخرجك من السحن ؟ » 

فأجاب : « اللورد ويلمور ! » 

فسأله « : أكان ذلك الثرى الانجليزى يتولى حمايتك ؟ » 

فأجاب : « لا ٠+‏ لم يكن يحمينى أنا » بل كان يحمى شابا كورسيكيا 
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كان زميلى فى السحجن بدعى « بنديتو » ٠٠‏ وقد صار هذا الشاب الا نابنا 
لثرى عظيم هو الكونت دى هونت كريسنو الذى نحن فى بيته الآآن ! » 
“فقال له الكونت وقد أخذه العجب هو الاآخر 

بنديتو صار ابنا للكونت دى مونت كريستو ٠0!4‏ كيف كان ذلك ؟ 

فقال كادروسس : « أعنتقد ذلك , فان الكونت قب أوجد له أبا زائعاءوصار 
يعطيه راتبا شهريا قدره أربعة آلاف فرنك , فضلا عن نصف مليون فرنك 
ثركها له فى وصيته ! » 

فقال الكونيت وقد بدأ يفهم : « ما هو الاسم الذى يحمله ذلك الشاب 
الآان ؟٠٠‏ أتعنى أندريا كافالكانتى ذلك الشاب الذى استقيله صديقى 
الكونت دى مونت كريسئو فى منزله.والذى سيتزوج مزالاانسة دانجلر؟» 

فأومأ كادروسى مواققا , بينما واصل الكونت كلامه قائلا : 

كيف تنصدق ذلك أبها التعس , وأنت تعرف حياته وجرائمه ؟ 

فقال : « لم أشأ أن أقف عقبة فى سبيل صديق من زملاثئى ! » 

فرد عليه الكونت قائلا : « أنت على حق . واذن ٠٠‏ سأتولى أنا لا أنت 
ابلاغ هذه الحقيقة الى البارون دانجلر ٠٠‏ سأكشف له كل شىء ! » 

وغمغم كادروس قائلا : « انك لن نفعل مثل هذا يا سيدى القس ! » 

وفى مثل لمح البرق , اسكل كادروس خنجره وطعن به الكونت فى 
صدره ! ٠‏ وشد ما كان عجبه وفزعه. حين ارتد الخنجر مكسورا بدلا من أن 
يثقب صدر القس المزعوم ٠‏ وفى اللحظة نفسها قبضن الكونت بيسراه على 
معصم كادروس وضغط بقوة جعلت الخنجر يسقط من بين أصا بعه المتقلصة ٠‏ 
فأطلق صرخة ألم حادة , لكن الكونت استمر يضغط معصم الشقى حتى 
اضطره الى أن يرتمى على الارض وهو يتأوه +٠‏ وعندئذ واطأ الكونت رأسه 
بغدمه قائلا : « لست أدرى ما الذى يمنعنى من أن أسحق جمجمتك ؟! » 

فصرخ كادروس : « الرحية ٠٠‏ الرحمة ! » 

' 'واذ ذاك سحب الكونت قدمه وقال له : « انهض , خذ هذا القلم والورق 
واكتب ما أمليه عليك » 

فجلس كادروس وقد أذهلته فوة القس الخارقة , وكتب : 

« سسسيدى ٠٠‏ ان الرجل الذى تستقبله فى بيتك . والدى تعتزم أن' 
تزوجه لابنتك , هو قائل فر معى من السجن المبد فى طولون . وقد كان 
يعرف باسم بنديتو , وكانرقمه ( 5ه ) بينماكان رقمى أنا ر(مة ) ٠‏ و 
بجهل اسسمة الحقيقى لانه لم يعرف لنفسه أيا !» 

واسنطرد الكونت فقال لكادروس : « هيا ٠٠‏ وقع على الخطاب٠٠واكثب‏ 
العنوان : (الى الباروزدانجلر ؛ الالى الكبير , شارع دىلاشوسيه دانتان) 
فكتب كادروس ما أملى عليه ٠‏ وحين فرغ من ذلك صاح به الكو ننتوهو 
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يشير الى النافدذة : ١‏ والاان اغرب عن وجهى ‏ 

وحين خرج كادروس من النافذة وبدأ يهبط أدنى الكونت الشمعة منه , 
كى يرى من فى الشسارع أن شبخصا كان يمسك الشمعة للص أثناء نزوله!ء 
ثم تركه ومضى مسرعا الى مخدعه حيث أطل من نافذته » قفرأى كادروس 
بسير على الجدار متحها نحو الواجهة الجانبية للبيت ‏ كمن يحاول الهروب 
من رفيقه الذى ينتظره فى أسفل ‏ ثم ينزلق على الانابيب بعد أن استوثق 
من أن صاحبه لم يره ٠٠‏ لكنه لم يكد يبلخ الارض حتى تلقاه هذا بطعئة 
حادة فى ظهره , فصاح مذعورا : « اللحدة ! » 

وعبل أثر ذلك فنئح باب الدار الخلفى ؛ وظهر منه الكونت فى ثياب القس» 
ومعه على خادمه يحملان مصباحين , وما لبثا أن نقلا الجريح الى احدى 
الحجرات حيث فحص الكونت جراحه الفظيعة وقالمحدثا نفسه : ديا الهى! ٠‏ 
ان انتقامك قد يتأخر أحيانا » ولكن كى يتم آخر الاثمر على أكمل وجه 1» 

بينما نظر على الى سيده فى انتظار تعليماته » فقال له هذا : « استدع 
فورا قاضى التحقيق مسيو دى فيلفور » وهو يقطن فى شارع سانت 
أونوربه ٠‏ وعند مرورك بالمسكن أيقظ البواب وأرسله كى بحضر جراحا » 

وحين فتح كادروس عينيه مرة أخرى قال للكونت : «لقد خذلنى وقتلنى 
بعد أن أعد خطة اقتحام هذا البيت » آملا بلا شك أن أقتل الكونت فيصبح 
هو وارثه , أو أن يقئلنى الكونت فيستريح عو منى الى الا*بد !» 

فقال له : « تسد تستطيع أن تمل على اعترافك ثم توقم عليه بة بنفسك ! » 

فلمععت عيئا الجريمح ارنياحا لفكرة صذا الانتقام السريع ء بينما كتنب 
مونت كريستو هذه العبارة : « انى أموث مفثولا بيد الكورسيكى المدعو 
(بنديتو) رفيقى فى سجن نولوز » رقم 59 ٠»‏ ٠ثم‏ أعطى الريشة لكادروس, 
فاستجمع هذا كل قواه ووقع عليها ٠٠‏ ثم خر على فراشه وقد بدأ يحتضر 

وهنا قال الكونت دى مونت كريستو وهو يقرب الغضموء من وجهه : 
« انظر الى جيدا ٠٠»!‏ ثم خلع الشعر المستعار وترك شعره الطبيعى يسقط” 
على رقبته ٠٠‏ واذ ذاك هتف كادروس كالمصعوق : « أوه ء لولا شعرك 
الاسود لقلت انك ذلك الانجليزى , اللورد ويلمور ! » 

فقال له : «كلا ٠٠!‏ لست اللورد ويلمور »كما انى لست الأب بوزونى» 

ثم اقترب الكونت من الجريح وانحنى فوقه هامسا : « أنا ٠٠‏ أناى .. 
ولفلت شفتاه شبة المغلقيين اسما نبصوت خافتث 1 فأجفل كادروس 
مذعورا وحاول أن يتراجع » ثم ضم .يديه ورفعهما الى أعلى » وو يهتف : 
« أواه يا الهى ٠٠!‏ اغفر لى أننلى أنكرنك ٠٠‏ انك موجود ولا شك » ٠‏ ثم 
تنهد تنهدة عميقة وسقط عل ظهره ٠‏ وما لبث أن لفظ نفسه الاخير ! 


محاكة فى بجلس الشيوخ 


استيقظ « البرت دى مورسيرف » ذات صباح قاذا خادمه يعلن اليه 
قدوم الصحفغى بوشان © ففرك عينيه وأمر خادمه بأن يقود 00 الى 
0 التى فى الطابق الأرضى . ٠‏ ثم ارتدى هو ثيابه على عجل 
وهبط اليه فوجده ذرع الحجرة ذهابا و تر م 
بدخوله » فابتدره قائلا : 

سر ل ا 1 يبدو 0 -- 
1 ا انك سلجت الى أن اندر طليك بار 
السلاتم الذى يروقك ؟ ! 

فقال بوشان ١‏ « باعريزى ألبرت . . الى مائد لتوى من ( يانينا ) وقد 
ل ا رةه صحيحا مبع 
الأسف » وذلك 'لضابط الفرنسبى فرنائد »؛ الخمائن الذى سلم قلعة لو 
وهو بعمل فى بخدمته ؛ كان بعينه والدك !. . واليك الدليل فى هذه الورقة 1 » 


ونشر البرث الورقة التى قدمها له صديقه » وكانت أقرارا موقعا عليه 
من أربعة من كبار أهل بانينا البارزين » يشهدون فيه بأن الكواوئيل فرناند 
مونديجو الذى كان يعمل في خدمة على باشا والى المدينة قد سلم القلعة 

ولو كد البرت فرع من قرادة الورقة حتى وى متهالكا على مقود ف 
وبعد فترة صمت كثيبة طويلة فاض به الحزن فاطلق لدموعه المنان ! ' 

وبعد ثلائة ايام نشرت صحيفة اخرى الفقرة التاليية ؛ « ان الضايط 
الفرمى الذى كان فى خدمة على :ياقيا وإلى يالينا 4 واشازث اليه سيد اه 
(امبارسيال ) :من ثلاثة اسانيع © ل تقتصر فعلتة على ليم قلعة:الديية + 
بل آنه باع ولى ثعمته للأتراك 57 وقد كان أسمه وقتلكد فرئالد ©» لكنه 
أضاف اليه فيما بعد لقبا من لقاب النبلاء فصار بدعى الآن الكونت دى 
مووسيرف »© وبات بعتبر فى مصاف الأمراء ! » 

وهكذا بعث السر الرهيب من قبره فحأة كالشبح اللخيف .. وى اليوم 

ريل 


نفسه ثارت ضحة كبرى فى مجلس الشيوخ بين الأعضاء الو قورين بطبعهم » 
تمن كل ملهم عا أن يضل الى المجلمن قبيل الومد .العناد + وتبتادل 
الجميع الحديث فى الحدث المروع الذى سوف سترعى انتساه الجماهير نحو 
و و .٠‏ وكان بعضهم بعيد قراءة النبأ فى الصحيفة ) 
والآخرون يعلقون 0 عليه ويذكروت وقائلع وملابسات تز بد التهمة تو كيدا 


وبقى الكونت دى مورسيرف وحده يجهل تلك الأنباء » فاله لم يكن قد 
طالع الصحيفة التى نشرتها » بل أنفق الدباح فى كتابة الخطابات وفى تجربة 
حواد جديد !.. وهكذا وصل الى دار المجلس فى الموهد المألوف وعلى 
وجهه سيماه المعتادة من العحر فة والوقاحة » فهبط من عربته » ومر خلال 
ممرات الدار » ودخل نام اللي ؛ دورآن بلاحظ همهمة الحراس أو فتور 
رملائه نحوه . وكانت الجلسة قد بدأت منذ نصف ساعة ؛ وأمسك كل 
عضو فى بده بصحيفة الاتهام .. ولكن كما هى العادة دائما ‏ لم يشأ واحد 
من الأعضاء أن بألل على عاتقه مسثولية البدء بالمهاحمة .. وأخيرا نمض 
عضو له مكانته ‏ وكان ألد خصوم مورسير ف فارتقى الملصة فى صرامة 
تنوحى بافتراب اللحظة الحاسمة » ثم بدأ بتلو ما ورد فى الصحيفة .. ولم 
بتنبه الكونت فى البداية للمقدمة. . ولكن لم بكد المتكلم ينطق باسم ( يانينا ) 
واسم الكولونيل فرناندو مونديجو حتى شحب وجهه شحوبا مخيفا جمل 
كل عضو يتوجس شرا وهو يسلط عليه عينيه ! 

وأعقمت تلاوة الاتهام موجة من الضجيج والاضطراب » والهرج والمرج.. 
وعلق الجميع أسماعهم بفم المتكلم وهو يعلق على النبأ و بختم كلمته مطالبا 
بتأليف لجنة تتولى اثبات الاتهام أو دحضه 

وبلغ من مفاجأة مورسير ف بهذه الكارثة فير المتوقعة أنه لم در حوايا » 
فلم ينطق بغير بضع كلمات مبهمة وهو ينظر حواليه الى اعضاء الجلس فى 
ذهول .. فعرض الرئيس أخذ الأصوات »© وأسفر الاقتراع عن الموافقة على 
وجوب التحقيق .. فسثل المتهم عن المهلة التى يطلبها لتحضير دفاعه »6 
فأجاب من فوره : « انا اليوم تحت تصر فكم ! » 

رألفت لجنة من اثنى عشر عضوا! لفحص أدلة الاتهام والنفي » وتقر أن تبدأ 
اللحمة عملها فى السساعة الثامنة من ذلك المساء. . فطلب مورسي ف الاذن له 
فى الانسحاب كى يجمع المستندات التىاعدها منذ زمن لواجهة هذه العاصفة 

وفى الوعد المحدد اجتمع أعضاء لجنة التحقيق : ودخل الكونت دى 
مورسيرف يبحمل فى بده أوراقا . وكان هادىء الوجه » حازم الخطى » مغرط 
العناية بريه العسكرى . وفى تلك اللحظة دخل حارس يبحمل لخطابا الى 
رئيس اللجنة » فقال الرئيس وهو يفض الخطاب » موجها كلامه الى الكونت 
دى مورسرر ف : « لك أن تبدأ دفاعك يا مسسيو مورسيرف » 

فقدم الكونت مستندات تثت أن والى بانيا كان بخصه بثقته الكاملة 
حتى آخر لحظة ؛ بحيث انه عهد اليه فى مفاوضة السلطان بشأن حياته أو 


ضرض 


مواتنه 0 نم قدم الكونت الخاتم الذى كان على اشنا بختم به أوراقه 
الرسمية وخطاباته ؛ وقد أعطاه اياه كى يمكنه من الدخول عليه فى أية ساعة 
بالليل أو النهار » حتى وهو فى جناح الحريم !. . ثم أوضح الكونت كيف أن 
مفارضاته مع السلطان بشأن العفو عن الوالى قد فشلت ؛ فلما عاد ليدافع 
عن ولى نعمته و يدفع عنه الأذى وحده قد مات .. ثم قال الكونت ؛ 

لقند بلغ من ثقنة على باشا بى أنه وهو يودعنى قبيل سفرى عهد الى فى 
لو ل 0 : 
زه بعد مرة وو .مق امتهم لنظرات حلدة ؟ ف خاطل اقالل آنك ذكرات 
أن والى بانينا عهد اليك فى رعابة ابنته وزوحته ؛ فماذا تم فى أمرهما ؟ » 
فأحاب مورسس ف : « مما سف له با سيدى أن سوء الجفل لاحقنى 
فى هذا الشأنكما حدث فى مناسبات أخرى »2 فحين عدت كانت «فاس يليكى» 
ع و وري د ممه وار بود 
لاحرانهما » وربما لفقرهما .. لما لم أكن غنيا » وكانت حياتى معرضة 
خطر داك ل اسعطم مواصئلة امكيف فنهها! + 

وهنا نجهم وجه الرئيس والتفت الى اأعضاء 1[ للحنة قائلا : 


أيها السادة .. لقد سمعتم دفاع الكونت دى مورسيرف . وبقى أن 
نساله هل ستطيع ان يقدم لنا شهودا شتون صحة كلامه » 
فأجاب الكونت : « الواقع با سيدى » أن جميع الذين كانوا يحيطون 
بالوالى أو الذين دراوت ل الإطد ركه ماتيا أو الخدهرا (( 
وهنا استطرد الرئيس فقال : 
لعلك ترحب اذن سماع شهادة شخص يعشير نفسه شاهدا هاما فى 
النزاع . أنه ولا شك قد جاء ليثبت براءة الكونت .. وهانذا اتلو الخطاب 
الذى تلقيته مبنه وهو : « سيدى الرئيس .. فى استطامتى ان ازودٍ لجنة 
الحقيق بما بلقى الضوء على مسلك اللفتئانت جثرال الكونت دى مورسيرف 
فى أسيروس » ومقدونيا» فلقد حضرت وفاة على باشا ) وأعرف مصصسير 
فاسيلبكى وهابدى ؛ وسرنى أن اضع نفمى تحت تصرف اللجنة » بل ' 
وأطالب بمنحى شرف سماع شهادتى .. وسوف أكون فى حجرة الانتظار 
بالجلدى حجن نسل هده اررنة اليك 01 
وبعد خمس دقائق ظهر الحارس ومعه تلك ااشاهدة فنظر اليها الكونت 
دى مورسيرف فى دهسة ورعب . . وابتدرها رئيس اللجلة + « هل كلت 
شاهدة عيان الأحداث موضوع التحقيق ؟ » 
فأحاب الحستاء المحهولة بذلك الصوت العذب الرئان المأثور عنالشر قياث : 
« نعم » كنت فى الرابفة من عمرى ؛ ولكن لما كانت تلك الاحداث وثيقة 
الصلة بحباتى فقد وغعيت جميع تفصيلاتها ! » 


1 


فسألها الرئيسش : «منآبة ناحية كانت الاحداث وثيقة الصلة بحياتك ؟ » 

00 النى أنا هابدى بنت على باشا والى بانيئا من زوجته 
فاسيليكى ؟ ») 

فقال الرئيس وهو ينحنى لها فى احترام عميق : « هل تستطيعين اثيات 
هذه الصفة التى تدعينها للفسك ؟ 

فقالت : « نعم أستطيع ذلك .. فهذه شهادة ميلادى موقع عليها من 
أبى وكبار موظفيه الرسميين ) وهذه شهادة معمو د نتّى فقد انشائنى أمى 
على دينها ‏ ثم هذا خطاب مم من رئيس وزراء مقدونيا وايسيروس 6 
الأرمنى ( ( الكوبير ) ) بواسطة المطلارط الفرنسى الذى احتفقل اتفسية اق 
مساومته الدنيثة مع الباب العالى بزروحة ولى نعمته واشته ثمنا لخيانته 
أناه !.. وقد بامنا بمبلغ اربعمائة ألف فرنك 1 » 

واخرحت الفتاة الوثائق من حقيبة حر برية كانت تمسدك بها تحت ثقابها » 
لم سلمتها ارئيس اللحنة ! 
عينيه ازاء هذه الاتهامات الفاضحة التى أصغىاليها اعضاء اللجئة واجين. . 
الشرجم كرا سورت نوو تر حملا وثيقة الربخ » الكرية بافتربية | 

ولم علق الكرنت دق مزرس يك أكلمة امناو بلاقة هذه الوثيقة )؛) وقد 

حاقل تسود يخاطب انهه 95ب 005 
عدالة المحكمة من عدالة الله » وهى لاتعر ف غير وجه الحق ؛ وعلى هذا لن ندع 
خصومك سسحقونك دون ن أن تيح لك فرصة الدفاع عن نفسك 1 هل تطلب 
مريدا من التحقيقات والأدلة ؟ هل نرسل عضوين من اللجنة الى ,يانينا لهذا 
الغرض ؟.. تكلم » أحب ! » 

فقال الكونت بصوت خائر : « ليس عندى ما أحيب به 1 » 

فقال له الرئيس : « هل تعنى أن ابنة على باشا صادقة فيما تقول ؟ 

ونظر الكونت حواليه نظرة تلين قلوب الوحوش ؛ لكنها لم تستطع أن 

قضاته وأجبهم .. وعلدئذ شق سترته التى أحس ألها تخلقه ) وفر 

من القاعة كالمجتون لا بلوى على شىء ! 

وحين سكنت الجلبة التى أعفبت ذلك قال الرئيس بيخاطب أعضاء اللجنة : 
« أيها السادة » هل ترون ادانة الكونت دى مورسيرف باعتباره قد ارتكب 
جرئمة الحيانة وما بلابسها من النصرفات التى تجعله غير مستحق لآن يكون 
عضوا فى هذا المجلس ؟ » 

فوافق أعضاء لجنة التحقيق على ذلك بالاجماع ! 

رخردا 


بار ل تم 


حمل بوشان الى صديقه اللحطم البرت دى مورسير ف ألباء محاكمة أبيه ) 
فلما انتهى من سردها رفع الشاب وجهه الذى كسته حمرة العار وغسلته 
الدموع » وأمسك بذراع بوشان كائلا : 

با صديفقّى . . أن حياتى قد انتهث !.. وبودى لو أعرف لخصمى الذى 
بلاحقنى بهذه الكراهية العمياء لكى أقتله أو يقتلنى ؛.. وانا أعتمد على 
صداقتك كى تساعدنى فى هذا البحث » اذا لم يكن الاحتقار قد اقتلمع هذه 
الصداقة من قلبك ! » 

ذقال له بوشان : « أذكر لك ما اححمت عن الاشارة اليه لدى رجوعى 
من يانينا !.. لقد توجهت أثناء قيامى بتحقيق الآأمر هناك الى مدير البنك 
الرئيسى فى المدينة كى أسأله عن معلوماته .. وما كدت أشير الى الموضوع 
قبل أن أذكر أسم أبيك » حتى بادرنى الرجل قائلا : « النى أعرف الأمر 
الى ابلك ال هذا لقن سال مله مل ايام عميل إلى من رخال لال 
البارسميين هو مسيو داتجلر ») 

فصاح ألبرت ١ ١‏ با للشيطان .. آه » انه هو حمًا الذى طالنما لاحق أبى 
بغيرته العمياء من المكانة التى بلغها .. ثم هناك فسخ مششروع زواجى من 
ابنته دون سيب ؛ الأمر الذى بريد المسألة وضوحا !. . اذا كان دانجلر هو 
المسثول فسوف بموث أحدنا قبل أن تنغرب شمس هذا اليوم ! ») 

فقال بوشان : ١‏ اذا كلت حقا 'تنعنى ما 'نقول فينبغى أن تنغذ هذا القرار 
فورا . أعلى أن تذهب الآن لمقابلة دانجلر » 

وامتي ا ب لم قم لك 1 اا ا 0 
ده قال جيل نان ارت كن قد ل لاد ال لي أله 
الححرة التى بجلس فيها سيده فلم بكد يسمع كلمة الرفض حتى اقتحم 
الباب » يتبعه بوشان .. فصاح به دانجار : « سيدى . .اليس لىأن استقبل 
رلا استقيل ل بت دق أشل ؟. ماذا تسغى ملى 15 » 

فأحابه الشاب وهو بدئو منه : «١‏ ابفى أن أقترح لقاء فى مكان منعزل 
لا بزعحنا فيه أحد لمدة عشر دقائق ؛ هذا بكفى .. وبعدها لن سقى على 
قيد الحياة سوى أحدنا فقط ! ) 

فأجابه دانجلر وقد شحب وجهه من الغضب والخوف : 


١11 


ب دعلى أحذرك اذن ©» فحن عادتى حيثمها التقيت تكلب مسسسعور . 
اقتله !. . هل هى غلطتى أن نحلب أبوك على نفسسه العار ؟ » 

فقال ألسرت : تعم أبها النذل التعسى انها غلطتك !. من الذى كتب الى, 
بانيئا سس ستفسر عن الأمر ؟ » 

فقال دانجلر : « أنا الذى كتبت بلا شك !. واحسب أن من حق كل أب 
يعتزم تزويم ابنته من شاب أن سستفسر هنا شاء عن 'سرة ذلك الشساب 
وماضيه !.. وأنا أحجزم لك بأنه ما كان ليدور بخلدى قط أن أسأل اهل 
يانينا من تلقاء نفسى ! » 

اذن فمن الذى حثك على الكتابة ؟ 

ب ليس غير صديقك الكونت دى مونت كر يستو 

وهل عرف الكونت الرد الذى تلقيته ؟ 

واحسس البرت أن دمه يصعد الى مخه > وام بعد لديه شك قى.أن الكونت 
بصديقه بوشان حائبا وصارحه بهذه امخواطر ©» فقال له هذا : 

انت على حق ! ان مسيو دانجلر لم يكن غير عامل ثانوى فى هذه المأساة 
المحزنة .. أما المسثول الاول الذى سغى أن تطلب منه ابضاحا فهو 
الكونت دى مونت كر ستو ! 

وهنا التفت البرت الى دانجلر قاثلا © « فلتعلم أذن أن هذا ليس فراق 
نهائيا بيننا » الا اذا ثبت لى صحة كلامك , وانى اهب الآن لأطلب انضساحا 
عن الأمر من ألكونت دى مونت كر سمتو ! » 

وعلم البرت ان الكونت موجود فى دار الأوبرا فقضد الى هناك ؛ ولم يكد 
شتهى الفصل الثائى حتى اقتحم مقصورة الكونت نتبعه شاهداه : بوشان 
وشاتو راطو 6.6 فابتدره الكونت مرحبا:« طابت ليلتك بأ مسسيو دى 
مورسير فا » 

فأحابه البرت ؛ « نحن لم نأت الى هنا يا سيدى كى نتبادل التحيات 
القائمة على الر باء والنفاق »© والادب الرائف أو الصداقة المرعومة .. وائما 
جئنا للطلب ايضاحا ! » 

فقال الكونت فى هدوء : ( الحق الى لست أفهمك يا سيدى ؛ واذا كنت 
افهمك فلا مفر لى من أن أنبهك الى أن صوتك مرتفع أكثر مما شبغى ٠.٠‏ 
فأنا للضيف هنا » وأنا وحدى صاحب الحق فى أن بعلو صوتى على صوت 
سواى .. فلتفادر مقصورتى حالا ! » 

ثم أشار له نحو الباب » فى أروع مظاهر الو قار ! 35 

فأجابه اليرت وهو يضرب يده بقفازه : « حسسنا !. . سأعر قف كيف أجملك 
تخرج من مكمنك ! ») 
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فقال الكونت فى هدوء : « مرحى »؛ مرحى ؛ آرى آنك تريد أن نتشاجر 
ا ل ا ع ع م ب م و 
. انه لمن سقم الذوق ان لل ال ع يخدع كل 

0 با مسيو دى مورسير ف !») 
وعلى كل حال لنتفق من الآن 4 ولتكن المبارزة بالسدسات » فى الساعة 


اس 


ا عر ا وي ل 
اي م ا ل ا و 
وقبل أن بنطق بكلمة رأى الكونت فى الغرفة المجاورة امرأة تضع على وحهها 
ثقابا مقبلة فى آثر الخادم » فلما وات المسدس فى يد الكونت والسيوف ألتى 
على النضدة اماه اند فعت داخلة .. واذ ذاك خرج الخادم وأغلق الباب. ٠‏ 
فدارت المرأة بعينها فيما حولها كأنما لتستوثق من أنهما وحيدان » ثم 
انحنت كمن تتأهب للركوع » وضمت بديها فى توسل يائس وهتفت فى 
ضراعة : 

ادمون !.. انك لان تقتل أبنى با ادمون ! 

فتراجع الكونت واطلق آهنة تعجب » ثم ترك السدس يسقط من يده 
وسألها : 

نادف ون لز به قاطن وتيا : « أنه أسمك 1.. آاسمك الذى آنا 
وحدى لم أنسه .. أن مدام دى مورسيرف ليست هى التى تتو تتوسل اليك 
الآن .. بل مرسيدس !» 

فقال الكونت : « أن مرسيدسس قد مانت يا سيدتى © ولست أعرف 

فقالت : « كلا ! ان مرسيد سن على قيد الحياة با سيدى »© وهى ما تزال 
تذكر 4 فهى وحدها التى عر فتك حين رأتك » بل عر فتك بصوتك قبل أن 
تراك يا ادمون !. ومندذ تلك اللحظة تتبعت خطاك وراقبتك » وخشيت 
بأسك » ولست فى حاجة الى أن اسأل عن اليد التى انزلت الضربة التى يترنج 
لمر د ل ا ب بست 


سل 


أنت مخطئة يا سيدتي »© قهى ليست مصائب » وائما هى عقاب !., 
ولست أنا الذى يضرب مسسميو دى مورسير ف ؛ وائما هى العناية الالهية 
التى تعاقه ! 

ولماذا تمثل نت العنابة الالهية ؟ لماذ! تذكر أنت ما ارادت هى أن يطوبا 
النسسيان ؟. ماذا بهمك من أمر بائيئا وواليها؟. ادمون !., أى أذى المقه بك 
فرئائد مونديجو بخيانته لعلى باشا ؟ 

آه يا سيدتى 6 كل هذا امر يخص الضابط الفرى وابنة فاسيليكى 
ولا بخصدى: انا » انت عقة فى ذلك. ... واذا كنت قد اقسحت لانتقين لنقسو 
فان هدف انتقامى لم كن الضابط الفرنسى » أو الكونت دى مورسيرف 
وائما هو صياد السمك فرثاند » زوج مر سيدس سليلة عشيرة كاتالان . . 

فصاحت الكونتيس : « آه يا سيدى ؛ يا له من انتقام رهيب من أجل 
غلطة كان القدر هو المسئول عن جعلى أرتكبها .. فالواقم اللى أنا المذثية 
الوحيدة با ادمون © واذا كنت نيغى الانتقام من أحد فليكن انتقانك منى أن 
التى لم يكن لى من قوة الخحلق ما يمكننى من احتمال غيابك ووحدتى . .! » 

ب ولكن .. من كان السبب فى غيابى » وفى دخولى السجن ؟ 

لسست أعلم .. وصدقنى ! 

اثنى أصدقك با سيدتى »6 أو هذا ما أرجوه على الأقل !. . لكنى سأذكر 
لك السبب . لقد امتقلت وسحنئت لأنه فى اليوم السابق لموعد زواجى منك » 
وفى مقهى ( لاريروف )»؛ كتب شخص بدعى دانخلر خطابا أرسله الصياد 
فرنائد بنغسه ألى الجهة الموج اليها ! 
حبرها من مول الزمن ١‏ ا شعلا ف يد مر سبلي ٠‏ ولم تكن سوى خطاب 
دانجلر الى قاضى التحقيق ! 

فقالت مرسيدسن بعد أن قراتها » وهى تمر بيدها على حبينها المبلل 
بالعرق : 

با للفظاعة !.. وكانت نتيجة هذا الخطاب ان .. 

كانت نتيحته ما 'تعر فينه حيدا يا سيدتى »؛ من اعتقالى على المائدة 
وابداعى السجن .. لكنك لا تعر فين كم بقيت فى السسجن ٠.‏ لا تعرفين ألى. 
عشت أربعة عشر عاما فى زنزاثة بقصر « ابفا » © على بعد بضعة 
كيلومترات منك 1. ارون الى لفيوت لإلكر اليد اجعند لسعم كل 
صباح على أن انتقم .٠.‏ ولو أنى لم أكن أعلم وقتئذ أنك قد تروحت من 
فرناند . جلادى ‏ وأن أبى قد مات من الجوع ! 

فقالت مرسيديس وهى ترتجف : « هل يمكن ذلك ؟ ) 

فأحابها الكونت : « هذا ما عر فته على خروجى من السحن .. وهذا 
ما جعلنى أحرص على الانتقام لنفسى من فرنائد » وقد فملت ! 

يفخن 


ولكست المراة التعسة راسها » وتركت ذراعيها تسقطان الى حالبها » 
واتخاذات ناتاه متها :. ثم ركعت على ركنتيها متوسلة قائلة : ( اصفم 
ا فى اح انا الكن مولت لحك[ ؟ 1 

الكونت نحوها ورفعها عن الارض . . فلما حلست على مقعد 
ا ا و 0 
فسألها هو ؛ « أتريدين ألا أسحق تلك الشجرة اللعينة » وأن اتنازل عن 
مدق فق الاتعظة [لحي بلنحه' نبها 1 هذا مستحيل با سيدتى. . مستحيل ! » 
فهتفت الأم التعسة : « ادمون !. عنلدما أتاديك باسم أدمون ؛ لم 
كادي بام عرس عر 0.1 

مرسيدسن 7 !.. حسيئا يا مرسيدسس ! . أنت على حق ولا شك 
تعازال لهذا الاسن ستخرة التدن » والها ألر الاولى مد رمن طويل النن 
أنطق فيها به فى وضوح . و1 باطو سيد يتن لد عنايكا اماك و اله 
اليأس والحزن والجنون .. مرسيد سن !. ريجب أن التقم لنفسى ©» فقد 
'نعذيت أربعة عشر عاما . ا ل 0 بألى 
شيغى ان انتقم لنفسى ! 

انتقم لنفسك با ادمون ؛ ولكن دع انتقامك بحل بلمذتبين لا بالآبرياء ٠.‏ , 
انتم منه ؛ وسى ؛ ولكن ليس من ابلى ! » 

ب مكتوب فى التوراة أن ذنوب الآباء تقع على الأبناء حتى الجيلين الثالث 

والرابع .. فاذا كان الله ذاته قد أملى هذه الأحكام على نبيه » فلماذا أكون 
انا أرحم من الك ؟ 

فاسنطردت مرسيدسن قائلة وهى تمد ذراعيها لحو الكولت : 

ب آدمون !, ا لما عبدت اسمك واحترمت ذكراك ٠.‏ 
ادعون مدني لا تطخ الصورة النبيلة النقية التى تنعكس على مرآة 
قلبى ! ٠‏ لو عرقت الصلوات النى رفعتها الى الله من أجلك وت أن كنت 
ا ا . لقد ظللت عشر سنوات أحلم كل 
ليلة بعل واتجله بهو الك خار ليك الهرف من السسجن بوضع نفسك فى كفن 
سلفين آخر مسال القيت عنما قصر انف تسقطت على السيضور 
وتحطمس شمحمتك ! ٠.‏ أدمون ؛ أقسسم لك براس ) أنى الذى التمسن الآن 
غنوك عنه أن شه ارىختاحسيل هذه الفاجمة الشيفة كل لبيةظيلة عقر 
سئوات ؛ وأسمع صرختك المروعة وراسك يصطدم بالصدخر © فكنت 
استيقظ من نومى ارتجف من الفزع وأنا اأحس بقشعرد برة كالبرد وه 
وهكذا ترى با اأدمون أنى بدورى قد قاسيت آلاما مروعة 2 والآن هأنذا 
أرى من أحببت على أهبة أن شتل ابنى ! ») 

فاهت مر سيد سن بهذه الكلمات فى لهحة أسى وبيأس مريرة ؛ لم ستطع 
الكونت دى مونت كر بستو ازاءها أن بقمع زفرة حسرة موجعة ! 

ان الأسد روض نفسه والمنتقم قد هزم !.. ولم يلبث أن قال لها ؛ «ماذا 
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تللبين منى ؟. حياأة ابنك ؟. حسنا »؛ أنه سوف بعيشر 01 
وقالت وهى تمسلك بيده وتر فعها الى شفتيها. 

شكرا ! شكرا لك يا ادمون ! الآن حقفت ظنى فيك ؛ فى الرجل الذدى 
أحببت على الدوام . . دمنى أعتر ف بذلك الآن ! 

د القن فى ذلك من امن على كل حال "فا ادسري النكى أن عفن 
طويلا كى يستمتع بحبك . ان اموت أن يلبث 'ن بعيده الى القبر » شسبحا 
يختفى فى الظلام ! 

ماأا تعنى با ادمون ؟ 

ب أعنى النى ينسغى أن أموت 4 فما أحسيك تفترضين أن فى مقدورى 
بواحية الجا" لظة اده بعك ان اعدت امام اللا اع فحن شر يو يدي 
بحفح كنا او تان انتضانا 2 وسار سر را د 
أنت فسحقتنى بكلمة واحدة منك . الاك فى أن امو 

لكنك نعدنى بشر فك أن المبارزة لن نتم » أليس كذلك ؟ 
بل انها ستتم » ولكن بدلا من أن سسيل دم ابلك على الارض ؛ سوف 
سسيل دمي آنا ! 

فشهقت جرف سن يوان لحت اكير ال ا لكنها توقفت فحأة 
وقالت : « ادمون !. ما دمت قد نحوث من كل مامر بك »© وما دمت قد 
رايتك ثانية على قيد الحياة » فهئاك اذن آله تعلو ارادته ارادتنا .. وأنا 
أومن به من صميم قلبى »© وفى انتظار معونته أركن الى وعدك بأن ابنى 
سيعيكن » اليش كلك ؟ 

فأحاب الكونت وقد أدهشه تقبل المرأة لتضحيته المميتة دون تردد : 

ب لعم يا سيدتى » سوف بعيش ! 

ب ادمون لم تبق لى غير كلمة واحدة أقولها لك : لثن كنت ترى أنوحجهى 
قد ذبل » وعينى قد الطفانا » وجمالى قد ذهب »؛ فلم تعد مرسيدسن 
تشبه المخلوقة التى كانتها فيما مضى .. فالك سترى أيضا أن قلبى لم 
يتغير .. فوداعا اذن يا ادمون » ليس لى ما أطلبه من السماء اكثر مما 
حستنى به . لقد رارتك ثانية يا ادمون » ووجدتك تبيلا عظيما كمهدى بك 
فى الماضى .. فوداعا يا ادمون » وداعا .. وشكرآ! » 

.٠.‏ ثم فتحت مرسيديس باب حجرة المكتب واختفت قبل أن يفيق 
الكونت من الصدمة الموجعة التى أحدثها له حبوط انتقامه المرموق ! 

وحين دقفت ساعة الالفاليد ابذانا يحلول الساعة الاولى بعد الظهر »2 كانت 
عربة مدام دى مورسيرف تعد بها فى طريق الشائزليزيه .. بيتما دقع 
الكونت دى مولت كرسمتو رأسه وهتف مدنا نفسيه كمن يفيق من حلم : 


ريل 


يالى من غشبى !, ٠‏ كيف لم 'امزق قلبى وعواطفى فى هذا اليوم الذى 
افترمك فيد أن يق( 0 


عن 


وق الساعة الثامنة من صباح اليوم التتالى مضى الكونت وشاهده 
مكسمليان موريل الى مكان المبارزة » حيث تقدم مكسمليان ز نحو «بوشان» 
و شان رك : تاعدى خسني #افالسني الثلانة عضي تعس لاون 
0 


كان البرت شاحب الوجه غائر المينين ؛ شان من لم يدق طعم النوم طيلة 
الليل .. وبعد ان شكر الحاضرين على تجشيمهم عناء الحضون قال : 
حون نه انل الور لي رست ابا ميا 
فتقدم الكونت منه .فى هدوء واتزان يتناقضان مع اضطراب خصمه ») 
ووقف الاثنان تفصل بينلهما ثلاث خطوات .. فقال ألبرت فى صوت 


سيدى الكونت !.. لقد وجهت اليك اللوم على تصرفك بصدد مسلك 
مسيو دى مورسير ف فى « أسيروس ») ٠.٠6‏ وكان من رابى بصرف النظر عن 
آثامه التى ارتكبها أن ليس لك حق فى مؤاخنته عليها !.. لكنى وقفت بعد 
ذلك على ما بدل رأبى وأقنعنى بأنك تملك هذا الحق. . .وليس قدر فرتائد 
موند بيجو بعلى باشا هو الذى من أحله التمس لك العذر » وائما هو فدر 
الصسياد رناب اك اند واحماسة البالكة الح حلطك رلك ديه ٠٠‏ وهاأنذا 
اقول علانية وعلى رؤّوس الأشهاد أنك كنت عقا فى الانتقام لنفسك من 
أبى ... والى ب بوصف كوتى ابئه أشكرك لأنك لم: تقس عليه أكثر مما 
فعلت ! ») 

ومد الكونت كر ستو بده الى البرظار يد كندت يونا بالتجواع ؟ مصافه 
هذا فى احترام وتوقير اقرب الى الحشوع !. . بيلما غمغم الكونت : « حقا 
أن الله موحود .. الآن فقط اكتمل ايمانى بأنى مبعوث من السماء للانتقام ! » 


لع 


عاد البرت الى منزل أبيه فى شارع هلدر ٠‏ وبعد أن ألقى نظرة ساخرة 
على كل أسباب الترف التى جعلت حياته منذ الطفولة سعمدة سهلة ٠٠‏ بدأ 
يجمع كل حاحياته مبتدثا بصورة أمه , وأسلحته , وتحفه) ثم ترك فى 
أسد الا"دراء ع المفتوسة يتمع التقزى الث كانيت فى مه + #والفييما. كل 
الاسياء العا تركها فى الخزائن ٠‏ وحين قرغ من ذلك سمع صلوت عربة 
اثقفب أمام الباب » ورأى أباه يستقلها ثم تسير مبتعدة به ٠*٠‏ فاسستدار 
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ع ا 
: 1 


د ووتف الاثنان تفصل بينهما ثلاث لمعاوات © 


الابن عن النافذة واتحه نحو حجرة أمه ٠‏ وكأنما تنحرك الاثئان بوحى فكرة 
راحدة . فقد وجد أمه تفعل مثلما كان يفعله هو منذ برهة ! ' دأى كل 
ثيابها ومجوهراتها ولقودها مرتبية فى أدراجها , وهى نجمع مفاتيحها ٠‏ 
ففهم ألبرت مغزى ذلك , وهتف بأمه وقد كاد تأثره يعجزه عن الكلام 
« أوه يا أمى ؛ لا يمكن أن تكونى اعتزمت مثل ما اعتزمته ٠ ٠‏ لقد حئتث 
لاأودع بيتك : وأودعك ! » 

فأجابته قائلة: «أنا أيضا ذاهبة ٠!‏ وقد وطنت نفسى على ألكسترافقنى 
فهل .نرانى خدععءت فى ظنى ؟ » 

سأنفذ جميع رغباتك يا أمى العزيزة , وما دام عزمك قد استقر عل 
هذا القرار فلنتصرف بحكمة ٠‏ لقد خرج أبى منذ هنيهة : والفرصة الاآن, 
سانحة كى نذهب دون أن نقدم له ايضاحا ! » 

أنا على أتم استعداد يا ابنى ! 

وخرج ألبرث ليستدعى عربة , وقد أعد فى ذهنه خطة الانتقفال الى 
مسكن مفروش متواضع فى شارع «دىوى سانت بير» ٠٠‏ وحين عاد بالعربه 
وعط ينها المرادي افد اقثر و زمره لتشم ليسول ومتلما و10 000101 
و انها من الكونت » ثم اختفى « برنوشيو » من حيث أنى ! 

1ك تابو | الرساة سر لمعل عي ال و1 
ينطق بحرف ملم الرسالة الى أمه » فقرات فيها : ه عزيزى ألبرت ١٠لقد‏ 
اكتشفت خططك : وأرجو أن أقنعك بوجهة نظرى ٠‏ أنت حر فى أن الغادر 
بيت أبيك وتأخد أمك الى بيئك . ولكن أذكر با ألسرت أنك مدين لها بأكثر 
مما يستطيع قلبك المسكين النبيل أن يبذل لها ٠‏ فاحتفظ بالصراع لنفسك 
واحتمل جميع الاماك ؛ ولكن. جلي آمك محنة الفقن العي لا بد سسستقترن 
بمحاولتك ؛ ولو فى البداية ٠٠‏ فهى لا نستحق شيئا من النكبة الى حلت 
بها اليوم ؛ والله لا يحب أن يتألم البرىء من أجل المذنب ٠!‏ انا اعم الحا 
قد اعتزمتما مغادرة منزل شارع دى هيلدر دون أن تأخذا شيئا من أموالكما 
أو متتاعكما 0 شالس كف حلسم شلك د دالا سوقت أل علس به 
وكفى ٠‏ 


)ا 


وكان الكونت دى مورسيرف قد 'نوجه بعربته الى دار الكونت دى مونت 
كريستو » حيث أمر رب البيت بادخاله الى الصالون ف وفيما كان هذا 
بذرع الحجرة للمرة الثالثة » دخل مضيفه ء قائلا فى هدوء : 

فقال دى مور سيرف وشفتاه تختلحان فى الفعال عاقه عن الاستمرار فى 
الكلام : « نعم ؛ انه أنا ! » 
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جئت لا'قول لك : النى بدورى أنظر اليك باعتبارك عدوى ٠٠‏ حجنت 
لاأقول لك انى أمقتك بوحى الغريزة » بحيث يخيل الى أننى طلما عرفتك, 
وطالما كر هتك ٠٠-‏ وبالاختصار , ما دام شباب اليوم لن بتبارزون , فقد 
بقى علينا أن نفعل ٠‏ هل أنت مستعد ؟ ٠٠‏ أنت تعلم أننا سنظل نقتتل 

فأومأ الكونت دى مونت كريستو موافقا » وواصل دى مورسيرف كلامه 
فقال : 

اذن فلنبدأ ! ٠‏ لسنا فى حاجة الى شهود ! 

ب هذا صحيح , فنحن لعرف أحدنا الاآخر تمام المعرفة ٠٠‏ 

بل بالعكس ء فنحن لا يكاد أحدنا يعرف عن الاآخر شيمًا يذكر !1 

وهنا شحب وجه الكونت دى مونت كريستو شحوبا مخيفا » وللعت 
عيناه ببريق كاللهب , ثم ١ندفع‏ نحو غرفة مجاورة وعاد بعد لحظات مرتديا 
سثرة لبحار وقبعة يلسدل من تحتها شعره الا سود الطويل ٠‏ وقد عقفه 
ذراعيه فوق صدارهة ونقدم من غريمه شامتا , » بيئما اصطكت أسئان هذا 
وارتجغت قدماه اتحته #إخذ يتراجع فى فزع حتى اصطدم بمنضدة فاستتد 
الها ٠ ٠‏ بينما ساح به الكونت دى همونت كريسكثو : 

ل و ا ا لو ا 
أن أذكر لك غير اسم واحد ؛ لعلك عرفته الاآن من هيئتى ٠٠‏ فا ننى برغم 
الا “حزان والعذاب الذى قاسيئه أطالعك اليوم موجه ترد الية سعادة الا نتقام 
والتشفى شبابه القديم ٠٠!‏ وجه لا بد أنك رأيته مرارا فى أحلامك منذ 
زُواجك من مرسيديس ٠‏ خطيبتى ! 

ومد الجئرال يديه مستنجدا من الرعب الشديد الذى اعتراه 2 ومضى 
يتلمس الجدار حتى بلغ الباب فالس حب منه وهو يطلق هذه الصرخة 
اليائسة : « ادمون دانتيس ؟ ! » ٠٠‏ وما بلغ الباب الخارجى حئى ارتمى 
بين ذراعى حوذيه الذى عاونه على ركوب العربة ؛ وعاد به الى البيت ! 

٠٠‏ وأمام البيت كانت تقف عربة متواضعة ‏ لم تر من قبل أمام بيت 
شل عبد ندل وال الى الداكل » بينما كانت زوحته وابنه يهبطان 

باحس ١‏ أنه :فل ينلد علا يا 

ذاختفى الاأب وراء احدى الستائر فى آخر لحظة وهو يشهق 5 شهقةمروعة 
لم يصدر مثلها يوما من صدر السان٠*‏ شهقة رجل تهجره زوحته وابنا 
فى يوم واحد ! ١‏ 

وحين بلغ ممخدعه أطل ليلقى نظرة أخيرة على العربة وهى تبتعد حاملة 
أعز من له فى الوجود ٠*٠‏ وفى اللحظة التى كانت العربة تختفى فيها عن 
ناظريه سمعت طلقة نارية تصاعد على أثرها الدخان من خلال ثغرة فىزجاج 
النافذة أحدنها الانفجار ! 
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كان مكسمليان موريل قد عاد من مكان المبارزة الى منزل أسرة فيلفور » 
حيث كانت فالئتين فى انتظاره فى غرفة جدها ٠٠‏ وآئناء حديثها عن اعتزام 
جدها الانتقال بها الى مسكن مستقل بسبب عدم ملاءمة طقس ذلك الحى 
لصحتها ». قالت له : 

الواقم أنى فقدت شهيتى وصرت أحس كأن معدتى تلجاهد كى تألف 
شيئا ما ! 

فسألها مكسمليان : « وأى علاج تستعملين لمداواة هذه الحالة ؟ ! 

آبتلع كل صباح ملعقة صغيرة من المزيج الذى أعد من أجل جدى 3 
أعنى ألى بدأت بملعقة واحدة والاان أتثاول أر مع ملاعق ٠‏ وهر مزيج مر 
الطعم الى أقصى حد ! 

شحب وجه نوارتييه وهو يصغى الى كلام حفيدتهء كأنما أدرك خطورته, 
فأشار لها كى تحضر القاموس لاأنه يريد أن يتكلم 7 

وفى تلك اللحظة اندفع الدم الى وجنتى الفتاة » وصاحت وهى تثر نج 
قليلا : « أوه م هذا غريب إ٠٠‏ لست أدرى , لكأن الشمس تسطع فى 

على 1ه 

واستندت الى النافذة , فهرع مكسمليان نحوها منزعجا , لكنها ابتدرته 
مطمئنة : « لا تقلق , انه عارض طارىء ؛ وقد زال ٠٠‏ ولكن , أليس هذا 
صوت عر بة قف أمام الباب ؟ » 

وفتحت الباب وأطلت , ثم قالت : « نعم , انها مدام دانجلر وابنتها , 
حاءتا لزيارننا ٠٠‏ الى اللقاء » فاله يسغى أن أذهب قبل أن ترسلا فى طلبى 

» ! ابق مع جدى يا مكسمليان » والى اللقاء‎ ٠“ 

ليث الشاب يراقبها وهى تهبط السلم المؤدى الى جناح مدام دى فيلفور 
وجناحها هى ٠+‏ وما كادث تنصرف حت ىأشار الشيخالمشلول الى مكتسمليان 
كى يحضير القاموس ويترجم اشاراثه , وكان الشاب قد عرف طر يق ةالتفاهم 
معه هكذا من فالنثين 

وقال نواراثبيه للشاب : « أحضمس الابريق والكوب اللذين فى غرفة 
فالنتين ! »2 

فد الشاب المرس للخادم 3 وأمره بأحضار الا"نيثئين 2 وكانتا فارغتين 
تماما , فسأله سيده : 
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كيف ذلك وفالنتين قالت انها لم تشرب غير نصف محتويات الابريق؟ 

وأحاب الخادم بأنه لا يدرى , ولعل الخادمة أفرغت الباقى 

وأشار اليه سيده أن يسأل الخادمة » قأومأ مطيعا ثم انصرف وعاد بعد 
حين ,يقول : « كانت الا"نسة دى فيلفور تعبر غرفتها الى غرفة زوجة أبيهاء 
حين الحست بالظمأ فشربت ما تبقى فى القدح , أما الابريق فقد أفرغه 
السيد إدوارع ان طشم نخرة تمرح ثبها ببيعاته + 

وفى أثناء ذلك كانت مدام داتجلر " تنهى الى مضيفتها بقشرى خطبة الاأمير 
كافالكانتى لابنتها » وآثناء الحديث ا الضيفة الى فالنتين 0 
« ماذا بك يا ابنئى ؟ لقد تعاقب الشحوب والاحمرار على وجهك أربع مرات 
فى دقيقة واحدة ؟ » 

وانتهزت مدام دى فيلفور الفرصة فقالت للفتاة : « يحسن أن تذهبى 
لتستر بحى با فالنتين , فانك لست على ما يرام , ولتشربى قدحا آخر من 
الماء » فهو ينفعك ! » 

وعلى أثر انصرافها قالت المرأة لضيفتيها : « ان أمر هذه الفتاة يزعجنى 
وأخشى أن تكون مصابة بمرض خطير ! » 5 

وأئناء عودة فالنتين الى حجرة جدها غامت على عينيها سحابة جعلتها 
تنزلق من السلم وتنسقط على الارض ؛ فلحق بها مكسمليان ورفعها بين 
ذراعنة >« وطيرت عن عينى نوارليه فبرخة زعب كلت عل انيه + لم أقبل 
دك تافر تبتر حرا بيعة واحنها ابي كواع وطناح اتا « طبيب ٠6‏ 
طبيب ٠*٠‏ عمسيو دافرينى ٠‏ أو لعل الأفضل أن أدعوه بنفمى » © و وخرج 
على عجل » لي مر 

وحين عاد مسيو فيلفور وبصحبته الطبيب , كانت فالنتينل قد عادت الى 
وعيها » لكنها ظلت عاجزة عن الحركة أو الكلام ٠‏ وبعد أن فحصبها وكتب 
لها العلاج مضى الى غرفة نوارتييه وأغلق الياب وراءه ٠٠‏ ثي قال له : 
د أنعتقد أن اليد التى أصابت باروا ههى التى تهاجم كالنتين الاأن 9 ماء 
فاوما موافقا ٠‏ ثم ابتسم وعو ينظر الى رجاجة المزيج ول ل 
صباح ٠٠‏ فهتف الطبيب : 

ب حسما ! ني ا مشوج اسوك ضيه الفط اليه 
بالتدريج قبل أن تعطى الجرعة القاتلة 6 ولولا هذا الاحتياط لماتنت قالنتين 
قبل أن نتمكن من اسعافها ! 

وفى الوقت الذى عاد فيه الطبيب الى مخدع فالنتيل , برفقة أبيها, 
استاجر راهب ايطالى يدعى الستيور جياكومو بوزوني المنزل الملاصق 
لبيت فيلفور ! 


سوه 
لى الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم نعسه كان البارون داتحلى 
ها 


يذرع حجرة صالونه فى قلق ظاهمر . فى النتظار دخول ابنته التى طلبت أن 
تنيحدث اليه على الفراد فى تلك الغرفة بالذات ٠‏ ولم تليث أوجيئنى أندخلت 
مرندية ثوبا من « الساتان » الاأسود . وقد صعفت شسعرها وأمسكت 
قفازيها كما لو كانت ذاهبة الى دار الاأوبرا ! 

وسألها أبوها : « ماذا تريدين أن نقولى لى ؟ » 

فأجابته فى لهجة حازمة حعلته يقفر من مقعده كالملدوغ : 

أريد أن أقول باختصار : انتى لن أتزوج الكونت آندريا كافالكانتى ! 

ماذا ؟١٠١٠صفتى‏ الى يا ابنتى ولسوف أحدئنك بالصراحة التى تحبينهاء 
اننى حينل طالبتك باتمام هذا الزواج كنت أنظر الى هدف خطير من ورائه ! 

ب تعنى أن مركزك المالى مهدد ؟ 

نلعم يا دنيتى + وأنا أريد تزويجك من الكونت كافالكاننى لاثنه سيوف 
يضع بين يدى ثرونه الطائلة البالغة ثلاثة ملايين من الجنيهات 

فقالت الفثاة باحتقار : « هذا عظيم ' » 

سا انت نخشسين أن أحرمك من ممذه النروة ؟ ولكن هذه الملابين النلائة 
سوف ندر ربدا قدره عشرة ملادين أو اننا عشر مليونا ٠»‏ بفضل مشروم 
امتياز للسكك الحديدية حصلس عليه بالاشتراك مع زميل لى ٠٠‏ ومطلوب 
منى أن أودع خلال آأسبوع أربعة ملايين » مقدار حصنى فى المشروع ء على 
أن زواجك نفسه من هذا الثرى كفيل بأآن يرد لى سمعتى المالية 

هل تعدنى بأن تسترد مركزك المالى باستغلال هذه السمعة , دون أن 
تمس مبلغ الثلاثة الملايين ذاته ؟ وأن تدفم مهرى البالغ نصفف مليوزفر نك 
عند الزواج » وأن نترك لى حرييئى الشخصية كاملة ؟ 

أعدك بذلك ! 

اذن سسأتزوج مسيو كافالكانتى ! 

وحددت الساعة الناسعة من مساء اليوم نفسهموعد!| لتحر بر عقد الزواح. 
فارتدت العروس ثوبا بسيطا أنيقا . بينما جلست أمها تثرنر مع بوشآن 
وشاتو رينو ودبراى ٠٠‏ وحلس دانجر يتحدث الى نفر من رجال المسال 
المدعوين عن مشروعات الضرا'ثب النى يعتزم تنفيذها اذا عسل وزيرا *٠‏ الم 
تحدث الكونت أندريا كافالكانتى عن ألوان الترف التى قرر ادخالها على 
المجتمعات الرفيعة بفضل ايراده السنوى الضخم ! 

رفى الساعة التاسعة أعلن وصول الكودث دى موننت كر بستو : وقد 
دخل بيئما كانت هدام دانجلر تضع توقيعها على عقد زواج استها , قائلة 
لصدديقنئها مدام دى فيلقور : «١‏ أليس من سوء امل أن بحول حادث سرقة 
دار الكونت دى مونت كريستو . دون حضور صديقنا مسيو دى فيلفور ؟» 

وهنا قال الكونت دى مونت كريستو , الذى كان قليل الكلام بحيت 
كانت كل كلمة ينطق بها تلفت الاسماع : 
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آخشى آن١‏ لون انا المتسبب بلا قصد فى اعاقة مسيو فيلفور عناللمضور 
-٠‏ ملقد عثر خدمى اليوم على سترة السارق الذى قتله شريكه عند هبوطه 
من نافذة دارى ؛ وكانت قد فقدت أثناء فحص رجال البولبس والاسعاف 
لجراحه ٠٠‏ وبتفتيسها وجدت فيها ورفة نتضمن خطابا موجها الى البارون 
داتحلر ! 

وهنا هتف دانجلر منعجيا : «١‏ لى آنا ؟ ! » 

فقال الكونت : , نعم ! ولما كانت هى والسترةذ هما الدليل المادى قى 
الحمريمة فقد أرسلتهما الى قاصى التحقيق , حنسية أن تكون هناك مؤامرة 
مدبرة ضدك !» 

فقال-دانجلر : « هذا معقول ٠١٠!‏ ألم يكن السارق القتبيل قاتلا من 
« خريحى ؛ الليمان ؟ » 

لعم +٠‏ وهمر يدعى « كأدروس » ! 
فى سكون الى خارج الغرفة ٠٠‏ فقال الكونت دى مونت كريسنر : 
للبارويه والاانسة دانجلر ٠٠‏ فهل لكم أن تتابعوا اجراءات العفد ؟ » 

وكانت البارونة قد فرغمت من التوقيع 2 وردت الريشة لمسحجل العقود , 
قصاح هذا مناديا : « الامير كافالكانتى ٠٠‏ الامير كافالكانتى ٠9|‏ أين سمو 
الاأمير ؟ 

وفى تلك اللحظة اقتحم الصالون نقر من جنود البوليس يتقدمهم ضابط 
اقترب من البارون دانجلر فى حركة مريبة ٠‏ قأطلقت البارونة صرخة 
وسفطت مغتسيا عليها » بينما بدا على وجه دانجلر رعب شديد ! 

واتساءل ضابط البوليس : « أيكم با سادة بدعى أندريا كافالكانتى ؟ » 

فساد المكلان هرج ومرج + وراح الكل سحثون عن الامير المختعى ؛ بيلما 
هدف دانجلر مستفسرا : « لماذا 'تبحنون عنه ؟ » 

فأجاب الضابط ؛ « أنه مجرم هارب من ليمان طولون ٠‏ رهو متهم الاان 
بفثل زميله السابق فى الليمان 0 المدعو كادروس . أثناء ع مراره من دار 
الكونت دى مونت كريستو ! » 

لكن أندربا كان قد لاذ بالفرار ٠٠‏ ! 

ا 

دقت الساعة الحادية عشرة , وفالننين راقدة فى فراشها تغالب الحمى ,2 
بعد أن انصرفت الممرصه منك عشر دفائق ٠٠‏ وكالك الحمى قد هيأت 
للمريضه ألوانا من الإ"خيله والهواحس والرؤى المتتابعة المضلعة ٠٠‏ وكان 
المصباح يرسل صوءه الضثيل المر نعش , الذى عرسم أسكالا وأشباحا 
نزيد فى هواجس الحمومة ٠‏ وتحاة د خيل الى فالننين أنها نرى باب غرفتها 
يفسح على مهل فى سكون , ويتسلل منه الى الداخل شبح يعترب منفراشها 
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متلصصا ٠‏ وتذكرت «الننين أنخير وسيلة لتبديد تلكالرؤى هى أن تشرب 
جرعة من الدواء الذى أعده لها الطبيب , قمدت يدها انتلمسة ٠٠‏ وفى هذه 
اللحطة هرع الشبح نحوها كأنما ليمنعها من أن تشرب . فاسستردت ممى 
ذراعها مذعورة , سنما تناول هو الكأس فسكب فيها ملعقة من دواء كان 
معه ٠٠٠‏ ثم محمس لها : 

الاان يمكنك أن تنشربى ! 

كادت فالننين تصرخ مدعورة , لولا أن وضع الشبح يده على فمها , 
فغمغمست وقد سينك شخصليته * « الكونت دى مونت ك ريسكتو ؟ » 

فأجابها ' , اصع ى الى ٠‏ أو بالأحرى ١نظرى‏ الى شحوب وجهى واحمرار 
عينى 1 ٠‏ الثى منذ أربع لبال لم يغمض لى جفن ٠‏ كى أسلهر على حمايتك , 

من أجل مكسمليان ' 1 

لس اير الك و ار ا 

فقال الكونت لها : « عم لقد ذكر لى كل شىء , وأكد أن حياتك عندم 
ا ا 

ب تقول انك سهرت على حمذينى ٠٠»‏ لكنى لم أرك ! 

س قضيت معظم وقتى مخشئا خلف هذا الباب » الذى يقرد الى المنزل 
الملاصق ؛ وقد استاحرنه خصيصا لهذا الغرض ٠٠‏ وأثناء مراقبتى الطويلة 
رأيبت الاشحاص الدين يزورونك , والطعام والشراب الذى يعد لك وكلنت 
كلما وضع لك سم فاتل اسنتبدلت به شرابا صحيا منعشا ! 

ب سسم قاتل ٠٠14‏ ما هذه الاشساء المرعبة النى تحدثنى عنها ؟ 

لم كونى أولى من نعرض لهذا الخطر هنا ٠٠‏ هل نسيت ما حدث 
لدم ر كيز والمركيزة ذى سانل مران لا اقم المي و 7 «لفقد 
سقطوا جميعا ضرعى بالطريقة نعسيها ٠٠!‏ وكان المننظر أنْ بلقى المسسيو 
توارنييه مئل هذا المصير يموت بالسم أيضا . لولا أن العلاج الذى يتعاطاه 
منذ ثلاث سنوات أععلاه مناعة ضده ! ١‏ 

يا للسماء ٠٠‏ اذن فهيذا هو السبب الدى جعل حدى يسقينى من 
دوائه طيلة الشهر الإخير ؟ 

آنه دواء مر المداق ١‏ أليسس.ى كدلك » اذن فجدك بعلم أن قاتلا بعيسش 
تحت سقف هدا البيت , ولعله يرناب فى شخصه ٠٠‏ وقد حرص على أن 
يحشيك ‏ وأنت محنوينه ل صد ذلك السم ٠‏ ولكن حتى هذا الشحصين 
لم يكن لينعذك من سلاح آحر مميت اسنعمل ضدك خلالهذه الايام الاربعة 
الاأخيرة ! 

ولكن من تكو هذا القاتل ؟ 

ألم ترى أحدا بدخل عرفتك اثناء الليل ؟ 

لقد طالما رأين أشباحا نقترب ثم ستعد ٠‏ لكنى حسبتها من خيالات 
المي ٠‏ كما حسباتك أنثك 56 البداية ل 
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عرق فل سعاعته الع عقتف لسوت ران كن 

ال 

فأمسكت فالنتين بيد الكونت وهمست : «أعتقد أل ىأسمع صوتا يقترب 
٠*‏ اثركني الاأن ! » 

الى اللقاء اذن 

ومشى الكونت على أطراف أصابعة الى الباب الذى دخل منه » فاختقى 
وراءه ٠٠‏ ومرت عشرون دقيقة » بطيئة » رهيية م ثم فتح باب غرفة فالنتين 
دون صوت ٠٠‏ ولمحت شبحا يقترب منفراشها ,2 ثم يهمس : «فااتتين ٠0!‏ 
فالين ١‏ » فلما لم تجب ٠‏ سممت سائلا يصب فى الزجاجة التى تشرب 
كرام الاستطيه جد كوا موت و وا 7 لمكم 7 
فرأت امرأة قصب فى الاء سساثلا من قارورة معها ٠٠‏ ولم تكن صذه المرأة 
سوى زوحة أبيها 2 هدام دى قيلفور ! 

ولم تفق فالنتين من ذهول المفاجأة الذى استمر دقائق بعد خروج اارأة 
الأدمة الا حين فم الناب المتايل فى كرون ودخل أمند الكولت دي موت 
كريسنو وقال لها : « تنزعجى من أى شىء يحدث لك »2 حتى لو 
شعرت بأنك فقدت النظر أى السمع أو الوعى ٠*٠‏ أو حتى لو صبحوت 
فوجدت نفسك دإخل نعش مغلق ٠٠!‏ وانما قولى لنفسك عندئذ : ( هناك 
صدبق 2 بمشثابة أب 7 تعيش من أجل سعادتى وسعاذدة مكسملياث ».وهو 
سكو :10 وو بو د الله لعي رع 1 
واذ ذاك قال لها : « الا"ن يا طفلتى المحبوبة 1 م الحتنفى! 

وفى المساج امتدبطاكا المترعنا يقطة الريضة فدخلث لتوقظها؟: نا 
رأتها هامدة , بيضاء الشفتين صرخت مذعورة ٠‏ ٠فدخل‏ على صرت صرختها 
الطبيب دافرينى وقال : ٠‏ ماذا ؟ أهى الا'خرى أيضا ؟ ريام ! » 


لا 


ميط الكونت دى مونت كريستو من عربثئه أمام منزل البارون دانجلر , 
واستقبله هذا بابتسامة حزيئة قائلا : 

أحئت تعزينئى ٠٠05‏ لقد تكاثرت المصاثب فى بيتى , فقد فرت ابنثى 
وهجرتنى ٠.بعد‏ فضيحة كافالكانتى ! 

فقال الكونت فى هدوء : «١‏ ان أى حادث من النوع الكفيل بتحطيم من 
لا يملك كنزا غير ابئته ٠‏ يصبح محتملا فى نظر من يملك الملايين ! » 

فقال البارون دانجلر : « اذا كان الثراء يجلب التعزية فينيغى أن أنعزى 
فانى ثرى -٠‏ وفى اللحظة التى دلت فيهاكنت قد فرغت من توقيع,صكوك 
بمبلغ خمسة ملايين من الفرنكات ! » 
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فسأله الكونت : « هل هى مستحقة الدفع فورا ؟ » ٠‏ واذ أومأ موافقا 
قال له : 

ادن سافيل القامرة :1 لد فحت جنيك تايا بست ملز إن 
الفرتكات , لم أسحب منها حتى الاآن الا تسعمائة ألف فرنك . أى أن لى 
عددك خيسة مارين ران ا ٠»‏ لكنى سااخذ هذه الصكوك التى تساوى 
خمسة ملايين وأعطيك ايصالا بأنى تسلمت كل حسابى ٠١!‏ الى فى حاجة 
الى هذا المبلغ اليوم ! 

وسارع الكونت الى وضع الصكوك فى جيبه , قبدا الفزع على دانجلر 
وقال له : « ولكن ٠٠‏ ولكنى مدين بهذا المبلخ لجهة ما , وقد وعدت بدفعه 
اليوم ! » 

ب اذن دق قع لى المبلغ بأية وسيلة أخرى غير ههمذه الصكوك ٠٠‏ ولو أنى 
كنت شاناخر أن بنك دانطلر قد دقم إلى خمسة ملابن من الفريكاك كي 
اللحظة التى طلبتها فيها ٠٠‏ انه أمر يدعم الثقة فيك ! 

وطافت بذهن دانجلر فكرة مفاجئة » فرضخ لطلب الكونت 

وفيما كان الكونت دى مونت كريستو يتأهب للانصراف دخل ممشل 
الجهة التى ندين دانجلر بالخمسة الملابين ٠»‏ فقال له البارون : 

6د اع رن الا ا بود رالا م ا 000 
ملايين من الفر نكات » ولو أنى حررت فى يوم واحد صكوكا بعشرة ملايين 
لا'حدث ذلك هزة فى السوق » فهل لك أن تحضر ظهر غد ؟ 

فواقق الرجل على ذلك وانصرف , بيئنما همس دانجلر لنفسه : 

فى هذا الموعد سوف أكون فى مكان بعيد ! 

أما فالنتين فدفلت فى مقبرة «الا'بلاشين» وأغرق أبوها نفسهف العمل, 
لكنه عجز مع ذلك عن أن بنساها ٠٠‏ فدخل ذات يوم جناح زوجته,ءوكانت 
جالسة ثقلب بعض الصحف والمجلات , وقد ارندت ثيابها وقفازيها تأهما 
للخروج ٠٠‏ وبادر فيلفور فأحكم اغلاق الباب بالرتاج ثم وقف بين زوجته 
وبين الباب ,. فسألته وهى تحاول. أن تقرأ أفكاره : « ماذا هناك ؟ » 
فقال لها : « سسيدتنى *٠‏ أين تحتفظين بالسم الذى تستعمليمه ؟ » 
فانطلقت من المرأة صرخة أو شهقة مكتومة . وشحب وجهها ش حوب 
الا'موات , وأجابته متلعثمة : « الى ٠٠‏ انى لا أفهم ماذا تعنى ! » 
دا وري لمر ادي راطاكر بود وكوي ركذا ان كانم 
أبى ثم أبنتى ؟ 

ما هذا الذى تقول ؟ 

ليس لك أن تسألى بل عليك أن نجيبى فقط ! 

هل أجيب القاضى أم الزوج ؟ 

القاضى يا سيدتى ٠٠‏ القأضى ! 


فآخمن المرأة وجهها بين يديها وغمغمت : « أواه يا سيدى ٠٠1‏ أتوسل 
الب > ا عبد ال 
بالسم ١‏ وي ناك وانت لين مسيومك وزيا أثارها راك 0 
الاغخجاد ' : أن تقدرىة الهاي التى سوف تقودك الها ٠ 07١‏ ولكن لعلك 
تستحقئة !.٠‏ 

مركعلت الزوجة الشابة عل ركبتيها ومدت اليةبدها مناشدة, فقال لها: 
« أرى انك تعنرفين بجرائمك, لكن الاعتراف للقاضى فى آخر لحظة لا يخفف 
من شدة العفو بة ٠‏ على أن زوجة القاضى الاول فى العاصمة ينبغى ألا تموت 
على المسنفة فتلطخ بضرية واحدة سمعة زوجها وابلها ٠‏ سيدتى » اله 
لتصرف حكيم منك أن تموتى بذلك السم نفسه ! 

وارنمت عمد كدمى زوجها وهى تطلق ضحكة هسنيرية مخيفة » فقال لها 
وهر بهم بمغادرة الغرفة ٠‏ م فكرى فى الاأمر با سبدتى , وسأخرج الآآان 
فادا وحادت عند عودنى أن العدالة تأخد محر اها فسوف أبلغ ضدةهة 
بلسانى . وأقبض علبك بيدى ! 


ا 


تمكن البوليس من القاء الفبض على المجرم الهارب اندريا كافالكانتي ب 
أى م بنديتو  »‏ ثم قدم للمحاكمة بفضرالمهود التى بذلها مسير دى قيلعور 
قاضى التحقيق.وفد افتن فى صياعة نقرير الاتهيام بأسلو به القوى الصارم ٠‏ 
دفى الجلسة نودى ل سنا الغاضى ' 

اسمح لى 0 أ ناحيب عن أسئلتك بغير اشر نيب التقليدى المنبع, 
والا فلن أجحيب على الاطلاق ! 

فنظر القاضى الى المحلفين فى دهشة . ونظر هؤلاء بدور هم الى فبلفور ٠+‏ 
بينما ظل المنهم محتفظا بهدوء عجيب ! 

ب سمنك ؟ 

ب سسوف آبلع الحادية والعشرين بعد أيام قلاثل . فقد ولدت ليلة !؟ 

وهنا رقع فيلقور رأسة عن الاوراق التىكان تكتب فيها . وشحب وحّهة 
لدى ذكر تاريخ المبلاد ومكانه ٠٠‏ بسسما مسح المتهم شفتيه بمنديل فاحر ! 

وعاد فيلفور يسأله : م مهنك ؟ , 

قأجاب ' «١‏ فى البداية كننت مريعا ٠‏ س صرت لصا . وأخييرا مسحت 
قاتلا ! » 
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وأحدانت هذه السخرية ضجة فى صفوفالمحلفين والنطارة ٠‏ ونظر الجميم 
الى المتهم الوقس باشمتزاز . بينما احمر وحه فيلمور وتململ فى مفعده كمن 
ببغى هواء يتبعسهة +٠‏ فسأله المتهم وهو ببتسم : « هل تبحث عن شىء 
يا سيدى المحفق ؟ » 

ولم يجب فيلفور ٠‏ فتابع الرئيس استجواب المتهم : 

والاان . هل لك أن تذكر اسمك ؟ 

- لست أستطيم ذلك . لانى لا أعرفه ٠٠‏ لكنى أعرف اسسم أبى . وفى 
وسعى أن أذكره لكم ! 

وهنا تساقطت قطرات العرق من جبين فيلفور على الاوراق النى أمسكها 
بيده المتقلصة ٠٠‏ سنما استطرد المتهم فقال فى هدوء !: 

ان أبى يسغل منصب قاضى تحقيق ! 

فتساءل الر ئيس ذاهلا » دون أن يلحظ الانزعاج البادى على فبلعور : 

نعم . واذا أردثم معرفة اسسمه فسأذكره لكم ٠٠‏ انه يدعى « فيلعور » ! 

واذ ذاك انفحرت بين النظارة العاصفة التى حاولوا فى البداية فمعها 
توقيرا للمحكمة ٠٠‏ وشسخصت العيون جميعا نحو فبلعور , وكان كأنما 
حولنه الصدمة الى حثة هامدة ٠٠‏ بينما تابع المتهم اعترافه فى صوت قوى 
فقال : : 

أيها السادة ٠٠‏ انى مدين لكم بالبراهينل المنبتة لا'قوالى ٠‏ لقد ولدت 
هى المنزل رقم 8؟ شارع « النافورة » فى حجره ميطنة بالحزير الاحمر ٠١‏ 
نم أخدنى أبى بين ذراعيه . بعد أن ذكر لا'مى ألى ولدت ميتا » ولفنى فى 
منشفة عليها حرفا « ه'ن » ثم حملنى الى الحديقة حيث دفينى حيا ! 

وسرت بين المحلفين قسعريرة رهيبة , بينما تابع الرئيس أسئلته : 

كيف وقفت على كل هله التفصيلات ؟ 

كان صاك شخص أخذ على نفسه أنينتفم من أبى : فكمن له فى الحديقة 
فى تلك الليلة . حتى رآه يدفن صندوقا فى الارض ٠‏ فطعنه بسسكينه ثم 
أخرج الصندوق الذى حسبه بحوىكنزا . فلما وجدنى حيا أخذنى الى ملجأ 
اللفطاء فى باريس حيث بفيت به ثلانة أشهر حتى أخرحتنى منه زوجة 
أخه وعادك بى الى بيتها فى ( كورسيكا ) ٠٠‏ وهنلاك نشات فى رعاية 
أولئك القوم الطيبين ٠‏ لكن الوصع المقلوب الذى صاحب مولدى طغى على 
الفشائل النى حاولوا ينها فى قلبى ٠٠‏ فنموت فى الرذيله حنى صرت 
مجرما ٠‏ وذات يوم كنت ألعن الاقدار التى حلقتنى شريرا فقال لى منقذى : 
( لا تجدف على الافدار آيها الغنى التعس . فالجريمة جريمة أبيك الذىنذرك 
للجحيم حين دفك حيا كى نموت خاطنئا . قبل أن يدركك غفران الله ) 

7 ومنذ ذلك الوم كفعت عن التحديف على خالقى . وصرت ألعن أبى ٠!‏ 
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ولهذا نطقت الاان بهذه الاقوال التى ملاأت قلويكم اشمئزازا ٠٠‏ فاذا كنت 
قد ارتكبت بذلك جريمة اضافية فعاقبونىء واذا شعر تم معى بأنى منذ يوم 
مولدى لاحقتنى الاقدار بالا أسى والمرارة والبؤس ٠‏ قارثوا لخحالى ! » 

وسأله الرئيس : « وأمك ؟٠١٠٠‏ » 

فأجاب : « أمى بريئة ٠0!‏ فقد حسبتنى ميتا ٠٠‏ لذلك لم أعبا حتى بأن 
أعرف اسمها ء ولست أعرفه ! » 

وعند ند الطاضة عن بل شلوك النظارة صرخة ثاقبة صادرة 3 من امرأة 
كانت تغطى وحهها بنقاب ٠‏ فلما أجهشت بالبكاء لم ترات ع 0 
سقط النقاب عن وجهها فعرف الجميع قيها « مدام دانجلر » ! ٠٠‏ ولم يكد 
هار فيلفور بقع عليها حتى علب من مقعده إواققا دون أوعى امنية ٠‏ + وتايم 
الرئيس أسئلته للمتهم قائلا 

الاأدلة ٠٠‏ الاأدلة +٠‏ تذكر يا هذا أن هذه الاقوال المروعة يجب أن 
'نسنند الى أدلة حاسمة ! 

فأجاب نديتو ضاحكا : «تريدون الا'دلة ؟ ٠٠‏ انظروا اذن الى واجة مسيو 
دى فيلفور ثم طالبونى بالا'دلة !ا 

وانجهت جميع الانظار الى قاضى التحقيق , الذى عجز عن مواجهة آلاف 
العيون المسلطة عليه ٠٠‏ فنهض من مقعده وسار مترنحا مشعث الشعر 
اا ال ا وه 
وخاطبه ااتهم قائلا : 

أبى ١!‏ (: نهم يطالبوننى بالا'دلة » فهل نريدنى أن أقدمها ؟ 

000 : د كلا ٠ ٠!‏ لا فائدة من ذلك ! » 

ا 

فقال : م« أعنى أننى أشعر الع مقاومتى لليد الجسارة المميئة التى 
جتنن + اتن الاان بين بد اله منتقم جبار » ولسبستم فى حاجة الى 
أدلة ٠‏ فان كل ما ذكره هذا الشبات شيع نا" ذال عه عل السبات ا 
نفسى نحت تصرف ممئل الانهام الذى سسيخلفنى ! » 

نم سار نحو الباب كمن يمشى نائما ومضى الى منزله حيث دخل غرفة 
زوجته . وصاح بها : « هيلويز ٠٠!‏ هيلويزن ! » 

ووجدها واقفة فى وسط الغرفة شاحبة الوجه غائرة العيئين 2 فهتف 
بها : « هيلويز 2 ماذا حدث ؟9» 

فاحابت فى حشرجة بدت كأنما ا 

0 0 00 ا 000 

ثم سقطت بكل ثقل جسسمها على الارض ٠01‏ فهرع فيافور نحوها 
وأمسك بيدها ل ل يي لا ل إ 
لفد مانت ! » 
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واندقم كالمحيرل ام خارج العرفة وهو بصرخ . + ادوارد١‏ *٠ادوارد ٠١‏ 
أبن اببى ؟ يحب ابعاده عن الببنكن حنى لا فرى ! » 

قفأجابه الخدم ١‏ », السند رده ٠-‏ لقد المسدعيه منكث 
نصف ساعة ولم يحرج بانة 1 ى 

وأسرع عائدا الى بلك العرفة فاتطلقت من صدرة صترحة مروء' وهوبلميح 
حتة انه ؟ فى ركن قصى وعمغي : « انها بد الله ' 0 ٠+‏ ولم يسنطم البفاء فى 
رقمة لتق و ناته أران ان بس شعهنا فض هله ار اله وسكي ل 
دواره ٠٠0‏ فمضى الى عرهه أبسه ! 

وتاك وجد بوارنسه يصغى باشباه الى الاأب « يورولى » , الذى كان 
عادئًا باردا كعادته ٠:٠١‏ كعال له فبلفعور ' « محل أنب هنا يا سيدى ؟ * 
أولا اتظهر الا فى صحبية الموت ؟ » 

فالتمن الا'ب بوزونى البه . واذ رأى هيئة فيلفور أدرك أزالمدسيحة الق 
دير أمر اثاراتها فى المحكمة قد نمت طيفا لخطته المرسومة . فأحاب : م عد 
حئت لا'صى على جنمان ابنتك ٠٠‏ ولا'قول لك انك قد دفعت دسك بما فيه 
الكفاية . واننى منذ هذه اللحظة سأصي الى الله كى يغفر لك . كما أغمر لك 
أنا أيضا ! » 

فهتف فيلفور وهو يتراجع الى الخلف مفرعا : « يا للسسماء ! ٠*٠‏ ليس 
عحمذا صوت الات ب دورونى 5 

فا نكسم هذا واوما موافقا ,2 دم خلم عباءته وشعره المستعار » وأسدل 
شعره الطبيعى على عنقة ٠ ٠‏ مصاح دى ميلفور مرتاعا : «الكونت دى مولمك 
كر يستو ! » 

ا انك لسن مصيبا ثماما يا سيدى القافى ٠ ٠‏ ينبغى أن ترحم بداكر ناك 
.لى الوراء أكثر من ذلك لكى تنعرف مواطنك'القديم ادمون دانئيس 

وعن نوك :دى فيلعرن ٠:‏ بوالظلق يعدو حتى بلغ الحديفة , مأخذ يحفر 
الارص قاني فى يله ركو يض ١‏ 

انه ليس هنا ٠‏ شك الت نوت اعد اعون اه ولد 
ظللت أحفر الى الاأبد ! 

وكأنما خحشى الكونت أن تنطيق عليه جدران البيث المسؤوم فاندقم الى 
الشارع وهو سائل نفسه لاول مرة عما اذا كان قد أصاب أم أخطأ فيما 
دعل «٠٠!‏ أوه. كفى ٠٠‏ كمى ٠٠‏ فلا نقد الاخيرة ! » 

وحين بلع منزلة وحد مكسملبان فى انتظاره 2 فقال له وهو ينكسم : 
أعد نفسك للسفر يا مكسسمليان ٠٠‏ فسوف نغادر باريس غغدا ! » 
اليس عندك ما تفعلة هنا بعد الاأن ؟ 

كلا ٠!‏ قالله يشهد أبى قعل أكنثر مما ينبغى ! 

وفى الموم التالى رحلا . برافقهما من الخدم « بابتستان » وحده . فقد 


1615 


أخدت هايدى عليا معها , وبقى « برتوشيو » مع نوارتييه ' 
لح 


دخل البارون دانجلر بعربته مدينة «٠‏ روما» من طريى بوابية « ديل 
بوبولو » ٠‏ ثم اتجه بها الى اليسار حتى آمر الموذى بالوقوف أمام باب 
« فندق أسسبانيا » ٠٠‏ وهناك دخل فتناول وجبة شهية وسأل عن عتوان 
نان« اومموندوفر نان . 

وحين غادر الفندق بصحبه الدليل السسل هن جمهرة المسكعين عند الياب 
شخص تبع البارون ودليله بخفة رحال البو لبس السرىي ود راعتهم ٠‏ ونا 
دخلا الينك تبعهما الي الردهة الداخليه حيس كلف دانجلر أحد الكتية 
بابلاغ المدير نبأ حضوره , انم أدخل الى حدحرة المدير بعد قلبل 2 بيتما 
حلس مراقبه على أحد المقاعد بالردهة أمام الكاتب الذى انصرف عنه نحو 
خمس دقائق 3 ثم رفع رأسه عن أوراقه واذ العا ل أن أحد( للا يستمعةك 
غير ذلك اأر اقب قال بحدثه : « أهذا أنت يا سيئو ؟ 

فرد عليه:هذا هامسا : « لعلك وجدت فى هذا ا صيدا دسسما ؟ » 

ففال الكانب : اح ماي حيية لاز دري ل انه 
باإيصال من الكونت دى مونت كريستو © 

وسأله ااراقب : 5ب عر ان ذلك أنه 

فأجاب : « لقد أخطرنا به من قبل ! » 

ثم خرج داتجلر منهلل الوجهةء, فودعه المدير حثى الباب 5000 ثم تبعه 
«ا تببلق » بعك ذلك ! 

وفى الصباح استيقظ دانجلر متأخرا , فتناول افطاره نم أمر باعداد 
الغرية الشفر + تزه الرسيل 00 
التى بقيت له, ثم ينتابع السفر الى فينا حمي ور م بقينها ويقيم هناك 

علا لعل بن مره ادن مرا يقن رقنا حنى أوقفمت عرنته 
5 بانها , وأطل منه أربعة من رجال المي ا ا المسلحين 0 

0 عصبوا عينيه وقادوه الى مغارة فى قلب الصخر , 
ا زنزانة خالية نظيفة تقع تحت سبطح الارض بعشرات الامتار , 1 
ركن منها فراش من القش مغطى بجلد الماعز ٠0‏ ثم أغلقوا عليه الباب ! 

وهر يوم كامل , ذاق فيه المليو نير السحدين آلام الجوع . وثدبه أخرا على 
حركة يقرب الباب » فاذا « ببينو ٠‏ يجلس خارج الزئرانة يعد طعاما شينهيا 
وقد وضمع الى <واره زجاجة من النبيذ وسلة من العنب ٠٠‏ فسال لعاب 
دانجلر » وطرق الباب بخفة , فأقبل عليه اللص اله ٠‏ « هلن فخامتك 
جائم و » 


١ مه‎ 


فقال له : ا ولا ساعة و٠‏ 
عم إن سيدق ٠‏ الى جالع ٠ ٠‏ جائم حدا ! » 

فسأله ببينو . : ماذا تحب من ألوان الطعام ٠٠‏ اننا هنا جميعا رهن 
اشسارة فخامنيك ! » 

أريد دحجاجة .. وسبكا ٠٠6٠‏ أى شىء ٠١‏ المهم ان آكل ! 

وعندلد ( هض اللص وصام كما يفعل الندل فى المطاعم : 0 دحاحةمحمرة 
لاحب ا 

ولم تمض لحظات حنى أقبل شاب نصف عار يبحمل على رأسه صينية 
بها الطبى المطلوب . قوضعة اللصص أمام السجين ٠‏ ولم كد هذا اول 
السكين والشوكة ويهم بقطم الدحاحة حاتى استوقفة « سيئو » قائلا : 

العادة هنا أن تدفم قبل الا“كل , فقد لا يعجبك الطعام ! » 

وقال دانحلر لنعسه : « لقد سمعت أن الدجاج رخيص هنا فى ايطاليا 7 
حتى ان الدحاحة لا 0 زيد 'نمنها على ١1‏ ستنيما ,2 ولن أدعهم يخدعوننى ! » 
0 م أخرج من حيية لرة. قذف برها الى اللضي ٠‏ فثناولها هذا ولكنه استوقف 
ا ع “كل مرة أخرى قائلا فى هدوء : 

فخامتك مدين لى الاان بمبلغ 5555 ليرة ! 

ففتح المليو نير فاه ذاهلا تم قال ساخرا : « كم أنت لطيف ٠٠!‏ يا لها من 
دعابة ٠١!‏ اليك لبرة أخرى ودعنى آكل ! » 

فأخد اللصى الليرة الجديدة فى عدم مبالاة وقال : « يبقى لى فى ذمتكالا ن 
555 لرة 6ه سأاحصل عليها فى الوفنت المناسب 3 

فغال دا تحار وقد ساءه أن الدعاية طالت : دانك لي تحصل عليها 3 
الاطلاق ٠‏ اذهب الى الشيطان ات ودحاجكعتك ما دمت لا تعرف مع من 
تتعامل ! » 

وهنا أشار دسشق الى الشاب نصف العارى ,2 فرفع المائدة ررجعم بها من 
حيث انق 0 ديئما عاد اللص الى تناول طعامه خارج الباب إ 

وارثمىي دانجلر على جلد الماعز , وانقضت ثلاثون دقبقة بدت له قرنا من 
الزمان . فلما عحز عن تحمل آلام الجموع . نهض واتجه الى الاب وهتف 
قائلا : مه تعال هنا با سيدى ٠٠‏ لاذا 'تدعنى أموت جوعا ٠٠8‏ قل لى ماذا 
يطلبون منى ؟ » 

قفاأحاب : «انك أنثيا سيدق الذى يشبغى أن 'تطلب ٠‏ مر ونحن ننفك !» 

اذن افمح الباب فورا ٠٠‏ اسمع يا هذا ٠٠‏ أريد شيئا آكله , أتفهم ؟ 

اا لون من الطعام تمعضله ؟ 

قطعة من الحبز الجاف , ما دام الدجاج يباع فى هذا المكان اللعين بسعر 
جنولى ! 

خبز ؟ حسنا ' اذن اندفم أربعة آلاف وتسعماثة وثمالية وتسعين ليرة, 
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فقد دفعت فخامتك ليرتين مقدما ٠٠!‏ أن كل ألوان الطسام هنا سواء فى 
الثمن ! وفخامتك تملك خمسة ملابين وخمسين ألف فرنك » أى ثمن خمس 
دحاجات ونصف دجاجة !.٠‏ 

وهنا ارثعد دانجلر » اذ اتكشفت الحقيقة لعينيه , وأدرك مدى الخطر 
الذى يهدده : فصاح باللص : 

انكم تريدون تجريدى من كل شئء ٠٠‏ الا'فضل من ذلك أن تنهشوا 
لحمى وعطامى ! أين هو كبي ركم ؟ أريد أن أرله حالا ! 

وفى الاحظة التالية ظهر « لويجى فامبا » أمام الباب فسأله دانجلر : 
و كم تطلب فدية لى ؟ » 

لا شىء غير الملايين الخمسة التى تحملها ! 

فازدرد دانجلر لعابه وقد شعر برعب لا مثيل له, وقال : « ولكن ,2 
هذا المبلغ هو كل ما بقى لى من نروة ضخمة » قاذا حرمتنى منه فالا" ولى أن 
'نأخذ حياتى أولا ! » 

نحن ممئوعون من أن نريق دمك ! هنا رئيس أعلى منى ! 

واستثمر تصميم دانجلر علىعدم الدقم بومين,» عرض بعدهما مليونفر نك 
نمنا لوجبة طعام ٠٠‏ فأرسلوا اليه عساء فاخرا وأخذوا منه المليون ؟ ٠٠‏ 
ومنذ تلك اللحظة اعتزم السجين ألا يضن على نفسه بشىء » وفى نهاية 
اليوم الثانى عشر تناول عشاءه الشهى ثم حسب حسسسيئه ٠٠‏ فاذذ المبلغ 
الياقى معه لا يجاوز الخمسين ألف فرنك ! 

وهنا حدث أمر غريب . فان الرجل الذى فرط فى الخمسسة ملابين 
يتحمل التفريط فىى, الخمسين ألقا ٠٠‏ بل اعتزم أن يحتفظل بها ولو مات 

وانقضت 'لاثئة أيام على هذا المنوال ٠‏ وفى اليوم الرابع كان قد أصصبح 
حطام انسان ؛ هيكلا باليا ٠٠‏ حتى لقد راح بقتات من فتات الجبر والحصير 
الذى يكسو بلاط الحجرة ! ٠٠‏ وأحيانا كان يهذى ٠٠‏ تم عرض على ببيئو 
ألف فرنك ثمنا للقمة واحدة من الخبز » لكن اللص لم يجب ! 

وفى اليوم الخامس جر جسمه جرا الى الباب » وركع على ركبتيه مناشدا 
اللص قائلا : « ألستىم مسيحيين ؟ أتريدون قتل شخص هو فى نظر السماء 
أخ لك, ؟ » ٠‏ وهنا سمع دانجلر صوتا عميقا رزينا يسأله : م هل شعرت 
بحاجتك الى التوبة والتكفير عن ذنبك ؟ » 

فجعل الصوت شعر رأسه يقف ٠٠!‏ وحاولت عيئاه الضعيفتان أن نميزا 
الا'شياء ,2 فرأى وراء اللص شخهما ملتفا بعباءة ,2 'تكاد تتححبه الظلال , 
فسأله وهو يرئعد فرقا : 

اكفر عن أآى ذنب ؟٠٠‏ ماذا تعنى يا سيدى ؟ 

عن الشر الذى ارتكبته ! 

انى أكفر عن كل شرورى با سبيدى لعلى أنال الغفران ! 
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ب اذن فأيا أصفح عنك ! 

ثم خلم الرجل الغر يبب عباءته : واتقدم نحو النور ٠١‏ فهتف دابجلر 

الكونست دى مونت كريستو ؟ ! 

فقال له : «انت مخطىء . اننى لست الكونت دى مونت كريسثو ؟ » 

اذن من أنث ؟ 

آنا الرجل الذى بعته وانتزعن منه خطيبته وسحفته 2 كى تصل على 
حنمانه الى المحد والتراء ٠٠!‏ أنا الرجل الذى قتلت أباه جوعا . وعرضته 
هو للموت حوعا ٠٠‏ ومع ذلك فهو يغفر لك , لا'نه يطمع فى أن يغفر الله 
له ٠٠!‏ أنا ادمون دانئيس ! 

وعندئد أطلق ا صرخة مروعة وخر على ركبئيه كك فصاح به 
الكوست : «انهضص ٠‏ ا ا ا رت ا لي 
فأحدهم - حن . والثائى مات ٠٠‏ احتعظل بالحمسين ألف ه فرنك لك ٠‏ 
أمنيحك ايام ٠٠‏ أما الملابين الخمسة التى سرقتها من الستهتيك فقد 5 
البها بد أمينة ! » 

ثم التفت الى فامبا قائلا : « حين يفرغ من طعامه ٠٠‏ أطلق سراحه ! » 


مع 


كانت الساعة السادسه مساء . حين انزلق اليخت الفاخر على صفحة 
الببحيرة الكيرى الممتدة ان دل .طازق و النارى نبل + و وان توائس والبندقية. 
حاملا على ظهره مكسمليان موريل ٠‏ فى طريقه الى جزيرة الكونت دى مونت 
كر بستو حيبت واعدم الكونت على اللقاء هناك 

وحين هبط الشاب وجد الكونت فى انتظاره . وأخذه هذا الى كهوفه 
المفروشة بالدمقس والطهرير وأفخر الطنافس #والر باش »2 لم قال له : 

ب اصغ الى با صد يقى ٠ءألتك‏ تعلم أله ليس لى أهمل ' وأننى قد انخذاناك 
بمنابة ابن لى؛ وسوف أورثلك المائة مليون فرنك التى أملكها ٠٠‏ فاستمتئع 
بها , انها 'نفتس لك أبواب المجد والسعادة وكل شىء ! 

اجات لفاك ل اليو لتك يي اا أن ع لي الله عن ل 
ملاكى الحميل ٠٠‏ أريد أن آموت كى أللحق بفالنتيل ٠٠‏ لقد وعدتنى بأن 
تمنحنى الموت . بطريفنك السهلة المريحة ٠٠‏ فالجز وعدك ! » 

واذ رأى الكونت تصميم التساب , سقاه جرعة من مادة كان يحتفظ بها 
فى زجاجة صغيرة محلاة بالا'حجار الكريمة ٠١‏ فبدا مكسمليان يففد حواسه 
بالتدريج , حنى خيل الية آنه يرى أبواب السماء تفتح لاستقباله . وفالئتين 
تخت للقائه ٠٠‏ م غاب كل شىء عن ناظريه ٠٠‏ ورقد بلا حراك ! 

وبعد فليل أحس أنه يعيى » فتململ فى رقدته حتى استرد شيئا من 
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وعبه . ثم هتف : «, آه. لقد خدعنى الكونت ! مازلت على قيد الحياة ٠٠!‏ » 

ومد بده ليختطف سكينا كانت على منضدة قربية 2 كى ينهى بها حياته 

: واذ ذاك سمم صوت فالنتين يهتف به : ٠‏ أفق يا حبيبى ٠‏ وأنظر الى !0 

كان الكونت دى مونت كريستو قد سقى فالنتين ليلة زارها فى مخدعها 
مخدرا يجعلها تبدو فى هيئة الميئة » قلما دفنت وانصرف المشيعون أخرجها 
من نعشها الذى كان قد ترك به ثقبا يمر فيه الهواء2 ثم سسقاها سساثلا 
أعادها الى وعيها ٠٠‏ ونقلها الى جزيرته كى يمهد الطريق الى لقائها مع 

وأثناء اغماءة الاب أدخلها الى حسث برقد ء, ولسث الاتنان برقيان يقظةه 
الناثم ٠‏ وقال الكونت ب«حدث الفتاة : « فالنتين ٠٠‏ لا شىء سوف يفصلكما 
على الارض »2 بعد أن دضع مكم.ولمان نفسه الى أحضيان الموت كى بلقاك ٠ ٠!‏ 
يكفينى سعادة انى جمعت بينكما ٠٠‏ فليسسيعدكما الله ! » 

ريعه طقلاق أناق الساب من #اهن المتدو + فلى بلكه. ,حدق عيعية :++ 
وركم جاثيا على ركبتيه أمام حبيبته التى ردت اليه ! 

وفى الصباح التالى كان الحبيبان يتنزهان على شاطىء البحر » حي ناقترب 
منهما قبطان البخت وسلءم الى الشاب رسالة من الكونت دى مونت كر يستو 
هذا نحلها : 

« عزيزى مكسمليان ٠٠‏ سوف يحملكما البخت الى حيث ينتظر نوارنييه 
حفيدنه الغالية . كى يباركها قبل الزواج ٠٠‏ أما كهوفى التى فى الجزيرة ,. 
وقصرى فى الشانزليزيه وقصرى الاآخر فى « تريبور » فهئ هدايا الزواج 
التى يهبها ادمون دانتيس لادن سسيده القديم موريل + ورجائى أن تنسار كك 
زوجتك اباها ٠٠‏ أما ثروتها التى ورالتها عن أبيها الذى حجن ؛ وأشيها الذى 
مات بين أحضمان أمه , فانى أطمم فى أن تتنازل عنها للفقراء ! 

« وقل للملاك الى ستشاركك حياتك أن تصلى بين حين وآخر من أخل 
رجحل حسب نفسه ‏ كما فعل ابليس من قبل فى مرتبة الله ,لكنه يعترف 
الان فى خشضوع ومدذلة أن الله وحده هو الذى بملك الارادة العلما والحكمة 
اللانهائية ٠٠‏ فلعل هذه الصلوات تخفف هن وخز الضمير الذى يتسوب 
حياته ٠٠!‏ أما أنت يا موريل فأليك سر تصرفى معك : ليس فى الدنيا 
سعادة مطلقة و شقاء مطلق » وانما هناك مقار نه بن حالة وأخرى ٠٠‏ ومن 
ذاف الا الم والعذاب كان أقدر الناس على أن بحسى السعادة الم ا 
ويسغى أن نعرف الموت كى نقدر متم الحياة 

« فلتعش يا عزيزى: ولتسعد مع ابلئى فاللتين ٠٠‏ واياك أن تنسى يوما 
أن حكمة النشر به .معاء نتلحخصس فى عاتن الكلمتين 5 2 انتظر 2 وتدرع 
بالاأمل ! » صد يقك 

ادمون دانئيس 
أو 
الكو ترق كق مو نرج كر ريستو 


١5 


التمبح مالم المسة للحتميع 


الفسان البيدية” مزئين" 
اللزت ري مون كرس 
حب عع لسع « جر ين" 


١‏ يها مرو ” اأرائنا سر| رإسرر" 


داطي ركرم فيدر 
لابب ترام 
الزس مشر 

جور و بم 

بترن تردٌ_الشمسش 
التاس ار صرة 
عرالة السماء 
المائل اللمى 


اسكددر د يماس 
جون شتايبك 
سو هرسك موم 
متارسيل موريت 
حبورج سيمنون 
ببيركف بجالك 
00 
سير والرسكوت 
سثارت. د كل 


بوهان جؤنته 
ارث هاف الى 
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اجهاءشا حرسقئ: 
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